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 الملخص
إلى بيان المراحل التاريخية التي مرت بها السجون، وما صاحبها من تغيرات،  ،يهدف هذا البحث

الإيلام فقط إلى الإيلام والتأهيل وإعادة التوجيه للنزيل، وتغير مصطلح كتغير غاية العقوبة من 
السجون إلى مصطلح مراكز الإصلاح والتأهيل، ويهدف أيضاً إلى استيضاح مدى قانونية 
الزيارات والمراسلات والإجازات البيتية للنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، وإلى تسليط الضوء 

م كلًا منها، وإلى بيان أنواع كلٍ من الزيارات والمراسلات في مراكز على الضوابط التي تنُظ
 الإصلاح والتأهيل.

فصول: تناول وقسمه إلى ثلاثة ، وقد اتبع الباحث في بحثه المنهج التحليلي والمنهج المقارن 
المبحث الأول:  ، وينقسم إلى مبحثين:عقوبة السجن في الشريعة والقانون  في الفصل التمهيدي:

المبحث الثاني: مراحل تطور عقوبة ، وتناول في ماهية نظام عقوبة السجن وغاياتهافيه تناول 
زيارات ومراسلات : الفصل الأول، ثم استعرض الباحث في السجن وموقف الشريعة والقانون منها

نزلاء المبحث الأول: الحماية القانونية لزيارات ال، وقسمه إلى مبحثين: تناول في النزلاء وأحكامها
، واستعرض الباحث في المبحث الثاني: تنظيم مراسلات النزلاء وضوابطها، وتناول في وأحكامها 

المبحث الأول: تناول في  :، وقسمه إلى مبحثينالإجازات البيتية للنزلاء وإجراءاتها الفصل الثاني:
قهاء الشريعة المبحث الثاني: موقف القانون وف، وتناول في ماهية الإجازات البيتية للنزلاء

 .الإسلامية من الإجازات البيتية

: أنَّ قانون مراكز الإصلاح وتوصل الباحث في نهاية البحث إلى عدة نتائج، من ضمنها
والتأهيل الفلسطيني جاء فقيراً في تحديده للشروط الواجب توافرها لحصول النزيل على إجازة 

يها منع النزيل من الاتصال والتراسل مع ت التي يتم فبيتية، بالإضافة إلى عدم تحديده للحالا
الأهل والمجتمع في الخارج، وأنَّ للزيارات والمراسلات أثراً مهماً في التهذيب النفسي للنزلاء 

 في تسهيل عملية دمج النزلاء في المجتمع. اً وحسن سلوكهم، وأن للإجازات البيتية دوراً مهم

أن ينص في مواده من قانون مراكز  أنه على المشرع الفلسطيني :ومن توصيات الباحث
الإصلاح والتأهيل على تنظيم الاتصال الهاتفي للنزلاء، وبيان حالات قطع الاتصال ومنعه عن 
النزيل، ويوصي الباحث أيضاً بضرورة قيام الجهات المختصة بإعداد مجلة أو كتيب خاص 

لقانونية الوطنية والدولية، بإجراءات العمل في مراكز الإصلاح والتأهيل، ومتابعة المستجدات ا
 دورياً إلى المدير العام لمراكز الإصلاح والتأهيل. ةوتقديم المقترحات التطويرية الحديث
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Abstract 
This research aims to explain the historical stages that prisons went 

through, and the changes that accompanied them, such as the change of the 

purpose of the punishment from inflicting pain only to pain, rehabilitation and 

re-orientation of the inmate, and the change of the term prison to the term 

reform and rehabilitation centers. The study also aims to clarify the extent of 

the legality of visits, correspondence and home leave for inmates in the reform 

and rehabilitation centers, to shed light on the controls that govern each of 

them, and to show the types of both visits and correspondence in the reform 

and rehabilitation centers. 

The researcher followed both the analytical approach and the comparative 

approach, and divided the study into three chapters: the introductory chapter 

dealt with the prison sentence in Sharia and the law, and it was divided into two 

topics: the first topic addressed the nature of the prison sentence system and its 

goals, while the second topic dealt with the stages of the development of the 

prison sentence and position of the Sharia and the law towards it. In the first 

chapter, the researcher reviewed the visits and correspondence of inmates and 

their provisions, and divided it into two topics: the first looked into the legal 

protection and provisions of inmates’ visits, whereas the second topic discussed 

the regulation and controls of inmates’ correspondence. The second chapter 

reviewed inmates’ home leave and their procedures, and divided it into two 

topics: the first dealt with the nature of the home leave for inmates, and the 

second topic addressed the position of law and Islamic Sharia scholars on 

inmates’ home leave. 

 

The researcher reached several results including that the Palestinian Reform 

and Rehabilitation Centers Law fell short in determining the conditions that 

must be met for the inmate to obtain a home leave, in addition to failing to 

specify the cases in which the inmate is prevented from communicating and 

corresponding with family and the community outside. The study also found 

that visits and correspondence have an important impact on the psychological 

discipline and good behavior of inmates, and that home leaves play an 

important role in facilitating the process of integrating inmates into society. 

 

Among the researcher's recommendations are that the Palestinian legislator 

must stipulate in the articles of the Law of Reform and Rehabilitation Centers 

on regulating the phone call for inmates, and to clarify cases of cutting off 

contact and preventing the inmate from using it. The researcher also 

recommends the need for the competent authorities to prepare a magazine or 

booklet for work procedures in the reform and rehabilitation centers, follow up 

on national and international legal developments, and periodically submit 

proposals for improvement to the director general of reform and rehabilitation 

centers. 
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 إهداء
 إلى الذين ضحوا بأنفسهم وأموالهم رخيصة في سبيل الله... 

   ُمضون زهرة حياتهم وشبابهم خلف أسوار السجون والمعتقلاتإلى الذين ي...  

 .ن .. إلى بسمة الحياة إلى مَ .. إلى معنى الحب والحنان.إلى ملاكي في الحياة

 ...أمي الحبيبة :ها بلسم جراحيوحنانُ  ،ها سر نجاحيؤ دعا

  إلى من حصد الأشواك عن ...كلّت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادةمن إلى

 ...أبي الغالي: مهد لي طريق العلم ...إلى مندربي

 المعلمين الأفاضل والدكاترة الكرام إلى... 

  ًزملائي في  :والإبداعالتقدم نحو  إلى من سرنا سوياً ونحن نشق الطريق معا

 .العمل

  الغائبة في هذا العالم الظالم ...إلى الذين يبحثون عن الحقيقة 

  َزملائي في الدراسات العليا :ن حبهم يجري في عروقيإلى م... 
 

…دي هذا البحث المتواضعأهإلى هؤلاء جميعاً ...  
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 وتقدير شكر  
 شكر لله العلي القدير الذي أنعموال العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، لله رب   الحمدُ        

 ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ئي :تنزيلهبنعمة العقل والدين، القائل في محكم  علينا

، وامتثالًا لقول الرسول )صلى الله عليه صدق الله العظيم(1) ئى ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ
 .(2)وسلم(:" لا يشكر الله من لا يشكر الناس "

إلى و  الدن محمود حسام الدينالدكتور/بالشكر إلى الأستاذ القدير العزيز على قلبي  أتوجه       
بخوض  بدأتُ  منذ أنرعيا هذه الرسالة  اللذين ،الصـــليبيخالــــد عبـــد الجــــابر  الدكتور/ فضيلة

لتوجيهاتهما الطيبة وعلمهما الوفير، الفضل الكبير ولقد كان  ،ملموساً  غمارها حتى أصبحت واقعاً 
ـاء إلــى الســادة الأفاضــل أعضـوأتقــدم بجزيــل الشــكر والتقــدير  في تحقيق معاني هذه الرسالة،

عاطف أبو  /والــــدكتور الفاضـــل مازن نور الدين الفاضـــل/ الــدكتور لجنــة المناقشــة والحكــم:
الأثر  لآرائهماكــان  قدفــي مناقشــة الرســالة وتقييمهــا والحكــم عليهــا، و  لاشتراكهماوذلــــك  ؛هربيد

 الكبير في إكمال النقص الذي لحق بالرسالة.
 

زملائي مدراء مراكز الإصلاح والتأهيل وأخص  أتقدم بجزيل شكري إليأن  ىلا أنسو       
والأخ ( غزة–العام لمديرية الإصلاح والتأهيل المدير) علاء الدين الهندي العميد/بالذكر الأخ 

 النقيب/ عبد المجيد الدسوقيوالأخ  (خانيونس المركزي مدير سجن )باسم الفالوجي  العقيد/
 أشكرهم جميعاً  ،)أبو عبد الله( إبراهيم طلال أبو يوسف ملازم أول/)أبو نسمة( والأخ الحبيب 

 .على ما قدموه لي من تسهيلات ونصائح
 

البحث  اأتقدم بجزيل شكري إلي كل من مد لي يد العون والمساعدة في إخراج هذ وأخيراً        
، التي منال محمد رمضان العشيالدكتورة الخلوقة/  الأستاذة ه وأخص بالذكرأكمل وج ىعل

   كانت عوناً وسنداً وناصحاً أمينا، فلها كل التقدير والوفاء. 

 ماضيمعتز طلعت  الباحث/                                                                         
                                                             

 ]7: إبراهيم[ (1)

 ( وحديثه صحيح.4144(، حديث رقم)4/522) أبي داوود، سننأبي داوود،  (2)
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 المقدمة

حقوق النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل من الحقوق التي كفلها كلٌ من القانون  دتُع       
بعض والشريعة، حيث نصت عليها المعاهدات والمواثيق الدولية ونص عليها القانون الفلسطيني، و 

)الزيارات، والتراسل، والإجازات البيتية( لها أثرٌ على حياة النزيل الاجتماعية هذه الحقوق مثل:
نفسية داخل السجن، والتي تحفظ له كرامته الإنسانية، ولقد نصت الشريعة على احترام الحقوق وال

 .(1)﴾ ک ک ک ک ﴿ٹ ٹ ،المتعلقة بالكرامة الإنسانية

والإسلام لا ينظر إلى المخطئ على أنه مجرم يجب إهانته والانتقام منه، بل جعل له طريقاً        

 ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ:﴿ قوله تعالىللتوبة وإصلاح النفس، يؤكد ذلك 

       .(3)﴾ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ﴿قوله تعالى:وكذلك ، (2)﴾ چ چ چ ڃ

ولا خلاف في أنَّ لتأهيل النزلاء في مراكز التأهيل والإصلاح ودمجهم في المجتمع دوراً كبيراً        
بالقضاء على السلوك في دفع المجتمع نحو التقدم والاستقرار، وهذا يتم من خلال قيام المراكز 

الإجرامي أو التقليل منه، ولا يخفى أن السجون من المؤسسات المهمة التي تهتم بتصحيح اتجاهات 
النزلاء بصورة تضمن تواصلهم مع المجتمع ودمجهم فيه، والحد من الإجرام وآثاره السلبية، وسيتبين 

سرهم خاصةً في تقويم سلوكهم من خلال الدراسة أهمية تواصل النزلاء مع المجتمع عامةً ومع أ
وتعديله، وتخليصهم من الفكر الإجرامي، وامتثالهم لقواعد الضبط في السجون، ولا يخفى عليكم 
أيضاً أنَّ الناظر إلى مراكز الإصلاح والتأهيل عامةً يرى في مظهرها أنها بسيطة، ولكنها في 

ة للحرية فقط، بل يتعداها قوبة سالبدورها لا يقتصر على ع َّ الحقيقة عميقة من حيث مضمونها؛ لأن
 وسلوكه. صلاح الخلل وتقويمه في فكر النزيلإلى إ

                                                             

 .]72الإسراء: [ (1)
 .]15المائدة: [ (2)
 .]555البقرة: [ (3)
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الحرية فقط، دون مراعاة أي  السجون بأنها مكان للعقوبة وسلبقديماً كانت النظرة إلى        
 ، وكان هدفها تحقيق الردع العام والخاص فقط.ة أو اجتماعية مهمة لإصلاح النزيلاعتبارات إنساني

وتأهيلهم  لنزلاءأمَّا حديثاً فإن المفهوم تغير فبالإضافة إلى تحقيق الردع تهدف السجون إلى إصلاح ا
 للحيلولة دون العودة إلى ارتكاب الجرائم، والعمل على دمجهم في مجتمعهم.

عى لكاتب الإنجليزي جون هورد، إذ دإلى كتابات ا المراكز العقابيةيرجع الفضل في تطور        
خلالها إلى اعتبار العقوبة وسيلة للإصلاح، من خلال المعاملة الحسنة والإنسانية للنزلاء، التي من 

ترفع من معنوياتهم وتحافظ على كرامتهم، ولقد تبنت مقالاتِه أغلبُ الدول والمنظمات الدولية، مثل 
الوطني التشريع بذلك تبنى و  (1)الأمم المتحدة التي أصدرت قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء،

والدولي مجموعةً من القواعد التي تتعلق بحقوق النزلاء في مراكز التأهيل والإصلاح، وتنظم بعض 
 الجوانب الأخرى.

الزيارات والمراسلات والإجازات البيتية من حقوق النزلاء المكفولة  تعد ذلكعلى وبناءً        
ظمها بما يتناسب مع ما نص عليه القانون، بالقانون، ولكلٍ من هذه الحقوق ضوابط وإجراءات تن

والدولة لا تقوم بالعقاب انتقاماً، وإنما تسعى إلى الارتقاء بالسجناء، وتصويب سلوكهم؛ لتسهيل 
 اندماجهم في المجتمع.

 : أهمية البحثأولًا: 

والحديثة، والتي يندر أن يتعرض لها الباحثون في  الموضوعات المهمةيعد هذا البحث من        
ز تفصيليفلسطين بشكل  ويزيد من أهمية هذه الرسالة تعرض الباحث للجانبين النظري  ،ومُركَّ

والميداني)العملي(، لاسيما أنَّ الباحث أحد العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل، فهو على احتكاك 
بكل ما يحيط بهم من أمور وسلوكات قانونية وواقعية، الأمر مباشر بالنزلاء، وعلى اطلاع كامل 

                                                             

 .5، صدور العقوبة وبرامج الإصلاح والتأهيل في الحد من العود للجريمة في فلسطينربيع،  (1)
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الذي يساعد في الوصول إلى المعلومات بشفافية ومصداقية من مصدرها المباشر دون وسيط، 
 وتقسم الأهمية كما يلي:

 :)النظرية(الأهمية العلمية -أ

 تكمن هذه الأهمية فيما يلي: 

هذه الدراسة حديثة من نوعها، ركزت على بعض الحقوق الأساسية للنزلاء في مراكز  .4
التأهيل والإصلاح، وبتطبيق مخرجاتها تساهم في الحد من النشاط الإجرامي للنزلاء بعد 

 عقوبتهم وربما أصبحوا عناصر بناء في المجتمع. انقضاء
تجاه نزلاء السجون على أنهم تتمثل أهمية هذا البحث في أنه يساهم في توجيه السلوك  .5

 وتشفي.  انتقاموليس إلى  ،يحتاجون إلى علاج وإصلاح
بمعلومات  على الوجه الخاص والمكتبات الفلسطينيةإثراء المكتبات العربية على الوجه العام  .1

بالإضافة والتي تتمحور حول التنظيم القانوني لزيارات ومراسلات النزلاء،  ،جديدة من نوعها
 الإجازات البيتية وضوابطها وأهميتها في مراكز الإصلاح والتأهيل.  إلى

 

 :الأهمية العملية)الميدانية( -ب

 العملية كما يلي: تكمن الأهمية        

هو لازم من مقترحات لتطوير الأداء، للوصول إلى أفضل النتائج على أرض ما  تضيف  .4
 .التي تنعكس بأثر إيجابي على المجتمعو الواقع 

الإجراءات السليمة للحصول على هذه الحقوق مثل )إجراءات الإجازة لفت الأنظار إلى ت  .5
 البيتية(.

تؤدي النتائج والتوصيات في هذه الدراسة إلى فتح الطريق أمام المختصين والمهتمين في   .1
 حقائق تساعد العاملين في هذه المراكز والنزلاء وتزيل معوقاتهم.  استنباط نحو ،هذا المجال
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 :البحثوأسئلة مشكلة ثانياً: 

تكمن المشكلة في أنه بالرغم من وجود نظام قانوني ينظم الحقوق الأساسية للنزلاء في مراكز        
التأهيل والإصلاح، ومن ضمن هذه الحقوق )الزيارات والمراسلات والإجازات البيتية( فإنَّ هذا 

النزلاء بهذه الحقوق، ولا يبين بشكل واضح  التقنين في الواقع لا يشكل وحده ضمانة أساسية لتمتع
الواجبة الاتباع من الناحية الإجرائية والعملية لحصول النزيل على تلك الحقوق،  المعالمَ والإجراءات

 الأمر الذي استدعى ضرورة تسليط الضوء عليها وبيانها بدقة مع تحديد أوجه القصور فيها.

ل يكون ضمن أسرة تعيش في هذا المجتمع، وغياب أحد وأيضاً تكمن المشكلة في أن النزي       
أفراد الأسرة يؤثر سلباً عليهم خاصةً وعلى المجتمع عامةً، ويؤدي انقطاع التواصل بينهم إلى التفكك 
الأسري، فالنزيل يكون )الأب أو الأم أو الأبن أو الأخ ...إلخ(. والأسرة هي المكان الذي يشعر فيه 

وهذا لا يكون إلا في إطار أسرة مستقرة للنزلاء من خلال إعطائهم حقوقهم الإنسان بذاته وكيانه، 
المتمثلة في )الزيارة والاتصال الهاتفي، والإجازة البيتية( التي تحقق نوعاً من الاستقرار الأسري؛ إذ 
يكون لها دور مهم وفعال في إصلاح النزيل إلى جانب دور المركز نفسه، وهذا الدور من شأنه أن 

 الفراغ لدى أسرة النزيل.يسد 

 الذي ينظم الحقوق الأساسية للنزلاء النظام القانونيحول: هل لبحث يتمحور السؤال الرئيس ل      
 التشريع الفلسطينيمراكز التأهيل والإصلاح في في  (وإجازاتهم البيتية نزلاءزيارات ومراسلات ال)

قانونية من الناحية اليشكل ضمانة أساسية لتمتع النزلاء بحقوقهم؟ ويتفرع عنه عدة أسئلة فرعية )
 كما يلي: والشرعية(

 ما مفهوم عقوبة السجن؟ وما أنواع العقوبات في الشريعة والقانون؟ -      

 منها؟ الشريعة والقانون ما مراحل تطور السجون؟ وما موقف  -      

 وابط التي تنظم الزيارات؟ وما أنواع المراسلات؟ما الض -      
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 ما دور الزيارات والإجازات في إصلاح سلوك النزيل؟ -      

 ؟في التشريع الدولي والوطني وإجازاتهم البيتية نزلاءللمراسلات اللزيارات و اما مدى قانونية  -      

 ما أوجه القصور التي تعتري هذه التشريعات والأنظمة وما سبل تطويرها؟ -      
 

 :أهداف البحثثالثاً: 

هذا  تعد حقوق النزلاء من الحقوق التي كفلتها القوانين الدولية والمشرع الوطني، ويهدف       
  :ما يلي لىإالبحث 

والشرعية، والوصول إلى تحقيق القانونية من الناحية هم المواضيع أ  أحد علىتسليط الضوء  -4
من حبس النزلاء في سبيل إعادة تأهيلهم للحياة في المجتمع  انالعدالة والإصلاح المرجو 

 بشكل سوي وسليم تحت سيادة القانون.
ليات الإجرائية المعمول بها في منح الإجازات والزيارات والمراسلات للنزلاء، الآ تطوير -5

 عية والعدالة.وتطويقها بمبدأ المشرو 
مع  ،توضيح القصور والضعف الذي قد يعتري القوانين والأنظمة المتعلقة بهذه الحقوق  -1

تقديم التوصيات والاقتراحات للمشرع وللقائمين والمختصين في سبيل تعديلها وتحسينها 
 للأفضل.

 

 :منهجية البحثرابعاً: 

 من أجل استعراض القوانين المقارن  المنهج التحليليفي هذا البحث على الباحث  اعتمد      
ميدانية ومقابلات لمجموعة ، وقام بدراسات مقارنةً بالشريعة الإسلامية المتعلقة بهذا الموضوع والآراء

المتعلقة بموضوع  مورالنزلاء والموظفين في مراكز الإصلاح والتأهيل؛ للتعرف على بعض الأمن 
 الدراسة.
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 :البحثحدود خامساً: 

 نزلاءالنظام القانوني لزيارات ومراسلات التناول الباحث  العنصر الموضوعي:من حيث  -1
 .وإجازاتهم البيتية في التشريع الفلسطيني

ا  من حيث العنصر المكاني: -2 أُجريت هذه الدراسة في فلسطين من الناحية القانونية والعلمية، أمَّ
فقط: )محافظة غزة، محافظة على قطاع غزة  اقتصرتمن الناحية العملية )الميدانية(، فقد 

خانيونس، محافظة الشمال، محافظة الوسطى(؛ وذلك بسبب المعيقات من الاحتلال الإسرائيلي 
 والانقسام السياسي.

 م.5252إلى  5245فترة دراسة البحث  العنصر الزماني:من حيث  -3
ح، اقتصر الباحث على فئة النزلاء في مراكز التأهيل والإصلا من حيث العنصر البشري: -9

بالإضافة إلى العديد من المقابلات مع بعض الموظفين في هذه المراكز مثل مقابلة مدراء 
 المراكز ومدراء الأقسام.

 على اللغة العربية واللغة الإنجليزية فقط.الباحث  اعتمد من حيث عنصر اللغة: -5
 قتصر الباحث في دراسته على مراكز التأهيل والإصلاحا من حيث العنصر المؤسساتي: -1

 "السجون".
 

 

 :الدراسات السابقةسادساً: 

التشريع "تناولت الدراسة الحالية "النظام القانوني للزيارات والمراسلات والإجازات البيتية وفق        
بما يتناسب مع  نزيلمن حقوق ال اً الفلسطيني" في مراكز الإصلاح والتأهيل، ويقدم البحث بعض

يقوم على أساسها العديد من التشريعات، والمتتبع كامل حقوقه وكرامته، و  نزيلالأهداف التي تحفظ لل
، فمثلًا تجدها تتناول الحقوق أو ةً عامها تتناول واقع ودور السجون لبحوث المتعلقة بالسجون يجدل

من جميع جوانبه، ومع ذلك  اً ميسر  تحليلاً دون التركيز على جانب معين وتحليله  ةً،الواجبات عام
 . البحوث قليلةً تجد هذه 
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 الدراسات السابقة التي تتعلق بموضوع البحث: بعض 

بو فؤاد أ واقع التأهيل التربوي لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمحافظات غزة وسبل تطويره، /أولاً 
 .م5241الجامعة الإسلامية،  ، رسالة ماجستير،بطيحان

، رسالة ماجستير بالدافعية للإنجاز، خالد العناني،إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وعلاقتها  ثانياً/
 م.5242أكاديمية الإدارة والسياسة، -جامعة الأقصى

، علي ربيع، الحد من العود للجريمة في فلسطيندور العقوبة وبرامج الإصلاح والتأهيل في  ثالثاً/
 م.5241رسالة ماجستير، جامعة القدس، 

 التعليق العام عليها:

غلب الدراسات موضوع السجون بشكل عام دون التركيز على جانب واحد، ويتبين تتناول أ        
من خلال هذه الدراسات أن هدفها مشترك وهو قيام ونهوض عملية التأهيل للنزلاء ونجاحها في 
تحقيق الأهداف المرجوة، من خلال بيان دور العقوبة في الحد من العود للجريمة في فلسطين، 

لذي تلعبه البرامج والندوات في تطوير النزلاء، وتوضيح دور الإدارة في تحفيز وبيان أهمية الدور ا
ة، تمثلت العاملين في هذه المراكز، ولقد كانت الأداة المستخدمة في البحوث لجمع المعلومات واحد

ة الجانب الشرعي الذي افتقرت اليه الاستمارة أو الاستبيان، وفي هذا البحث أكدنا على أهمي
  الأخرى. الدراسات
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 :تقسيم البحثسابعاً: 

 .السجن في الشريعة والقانون  عقوبة: الفصل التمهيدي

 .السجن وغاياتها ماهية نظام عقوبةالمبحث الأول:  

 المبحث الثاني: مراحل تطور عقوبة السجن وموقف الشريعة والقانون منها.
 

 الفصل الأول: زيارات ومراسلات النزلاء وأحكامها.

 النزلاء وأحكامها. لزيارات الحماية القانونية الأول:المبحث 

 المبحث الثاني: تنظيم مراسلات النزلاء وضوابطها.
 

 الفصل الثاني: الإجازات البيتية للنزلاء وإجراءاتها.

 المبحث الأول: ماهية الإجازات البيتية للنزلاء.

 الإجازات البيتية.الإسلامية من القانون وفقهاء الشريعة المبحث الثاني: موقف 
 

 .(النتائج والتوصيات: )الخاتمة 
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                 الفصل التمهيدي
 عقوبة السجن في الشريعة والقانون 
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 الفصل التمهيدي

 عقوبة السجن في الشريعة والقانون 

 تمهيد: 
 

وأثراً لارتكاب جريمة معينة، وأنَّ من الحقائق التي لا يمكن إنكارها أنَّ العقوبة تكون نتيجةً       
الجريمة واقعة في جميع المجتمعات، في البلدان الغنية، والبلدان الفقيرة، والبلدان المتقدمة، والبلدان 
النائية مع اختلاف النسبة من حيث الكم والنوع من مجتمع إلى آخر، وفي هذا الفصل بينت مفهوم 

ومن ثم تناولتها من جانب القانون الوطني، وموقفه منها، ، لعقوبة ومفهوم السجن كلًا على حدهَ ا
وكذلك من جانب الشريعة الإسلامية وموقفها من عقوبة السجن، وبيان كيفية تطور مصطلح 
السجون من مفهومه العقابي البحت إلى مفهومه العقابي العلاجي، وتحويل مسماه إلى مراكز 

 الإصلاح والتأهيل.
 

هذا الفصل عقوبة السجن في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي من تناول الباحث في        
خلال مبحثين، تناول في المبحث الأول/ ماهية نظام عقوبة السجن وغاياتها، وتناول في المبحث 

 الثاني/ مراحل تطور عقوبة السجن وموقف الشريعة والقانون منها.
 وهما على النحو التالي: 
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                                                                           المبحث الأول
 ماهية نظام عقوبة السجن وغاياتها

تناوله فتعرض الباحث في هذا المبحث إلى مفهوم عقوبة السجن، وتعمق في هذا المفهوم        
إصلاح إلى قصد يلنظام القائم في المؤسسة العقابية الا بد من معرفة أن و بشكل واضح ومفصل، 

 .(1) الحاضرالغاية الحديثة من العقاب في وقتنا هي  ههذ إنَّ المحكوم عليه وإعادة تأهيله، حيث 
 

الأول مفهوم عقوبة السجن المطلب : تناول في تناول الباحث في هذا المبحث مطلبين      
 .أنواع العقوبات في الشريعة والقانون المطلب الثاني وفي  ،والغاية منها

 

                                                                 المطلب الأول
 مفهوم عقوبة السجن والغاية منها

 تمهيد: 

هي الأثر القانوني المترتب على الجريمة والسلوك الإجرامي، وعقوبة السجن  إن العقوبة عامةً       
سالبة للحرية( تحتل الصدارة من هذه العقوبات، ولهذه العقوبة عدة أهداف بينتها من )العقوبة ال

خلال هذا المقطع، وهدفها الأساسي محاربة الجريمة في المجتمع، وإرجاع الحقوق إلى أصحابها؛ 
لكي تكون الدولة هي صاحبة الاختصاص في تطبيق القانون، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة 

لعمل على إعادة تأهيل النزيل وتصحيح سلوكه؛ ليندمج في المجتمع. ولقد تعرض للمجتمع، وا
 الباحث في هذا المطلب الذي ينقسم إلى فرعين، إلى ما يلي:

 / تعريف العقوبة )لغةً واصطلاحاً(.الفرع الأول 
 / الهدف من عقوبة السجن ومبادئها.الفرع الثاني 

                                                             

 .42، صتنفيذ العقوبات السالبة للحريةحسين،  (1)
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                                                                        الفرع الأول
 تعريف عقوبة السجن )لغةً واصطلاحاً(

تُعد العقوبة قدر من الإيلام يصيب الجاني في بدنه أو حريته أو ماله، بما يتناسب مع        
الجريمة التي ارتكبها، وهنا سنقتصر على العقوبة المقيدة للحرية، وهي عقوبة السجن، وسنتطرق 
إلى مفهوم السجن لغةً واصطلاحاً، وسنتناول أيضاً المقصود بالعقوبة وعلم العقاب؛ للوصول إلى 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ﴿القانون، مصداقاً لقوله تعالى: العدالة وسيادة

 .(1)﴾ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ
ل فهمه، والإلمام بجوانبه، ه  سَ المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بهذا الموضوع يُ إن تعريف        

 وهي كما يلي:

 :أولًا: تعريف السجن لغةً 

  .(2) عليهعلى الشخص المحكوم ذي يوقع الحبس ال وهومصدر سَجَن،  :(بفتح السين) جنالسَ 
فهو محبوس  ،سجناً: حبسه-هو مكان الحبس وجمعها سجون، سجنه :(بكسر السين) جنوالسِ 

جنُ هو   .(3) المَحبسُ وسجين، السَّ
 

 :ثانياً: تعريف السجن اصطلاحاً 
ا السجن أمَّ  ويمنع من التصرف بنفسه، ،فيه الشخص قيدَّ هو المكان الذي يُ  السجن الشرعي:  

                                                                                      . (4) عقوبتههو مكان يقضي فيه المحكوم مدة ف :قانوناً 

ذى للناس أو من الفرار بحق لزمه وهو قادر على منع المسجون من الأ" بأنه اصطلاحاً ويعرف  
   .(5)دائه"أ

                                                             

 .]52: لالنح[( 1)
 (.521/ص45)جلسان العرب، ابن منظور،  (2)
 (.441/ص4)جالمعجم الوسيط، إبراهيم أنيس وآخرون،  (3)
 .2، صعمارة السجون في الإسلامضاهر، ( 4)
      ، نقلاً 55ص ،النظام القانوني لتخفيض عقوبة السجن قبل انتهاء مدتها في التشريع الفلسطينيالأغا،  (5)

 (.465/ص5)ج الإحكام في أصول الأحكام،عن: ابن حزم،         
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أنها بمثابة رد الفعل الطبيعي من المجتمع تجاه المذنبين، وهي الوسيلة  وتعرَّف عقوبة السجن      
 .   (1) التي قدرها المشرع للرد على بعض الأعمال الإجرامية

 ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿:قوله تعالىولقد ورد لفظ السجن في آياتٍ كثيرةٍ، منها       

 .       (2)﴾ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

وهي إن كانت تختلف في  تعريفات متعددة في كتب ومؤلفات فقهاء القانون الجنائي، هناكو        
ومن الفقهاء من  ،(3)"إنها "إيلام مقصودقيل  فقد، اً كبير  اتفاقاً  متفقة في مضمونها إنهاالألفاظ ف

إنَّ السجنَ مكانٌ لإيقاع العقوبة على الجاني، عن طريق حرمانه من حريته، وهو  عرفها كما يلي:
عقوبة متعمدة؛ لكي يعاني الجاني من ألم السجن جزاءً على ما اقترفه من جُرم، كما يطلق لفظ 

   .(4) السجينالسجن لينم عن مكان معاملة 
 

 :المشابهةثالثاً: بعض التعريفات 

 . (5)الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع " "بأنها :تُعرف العقوبة اصطلاحاً 
 .(6) جريمةهي الجزاء التي يقرره القانون لمن يُسأل عن الجريمة، وهي أثر حتمي لكل : العقوبةو 
 أماكن مخصصةهي سلب الحرية الشخصية لفترة معينة من الزمن، وتنفذ في  :عقوبة السجنو 

 .(7) الغرضمعدة لهذا 
أو موقوفاً  ،من محكمة جزائية أو خاصة صادرٍ  لحكمٍ  : هو " كل شخص محبوس تنفيذاً النزيل/ة

 (8) ".حقوقي لإجراءٍ  أو أي شخص يحال إلى المركز تنفيذاً  ،تحت الحفظ القانوني

                                                             

 .2، صم1991 ة( لسن1تأهيل السجين وفقاً لقانون مراكز التأهيل والإصلاح الفلسطيني رقم )بواقنة،  (1)
 .]15: فيوس[( 2)
 .67، صمبادئ علم العقابالوريكات، ( 3)
 .415صأصول علمي الإجرام والعقاب في الفقهين الوضعي والإسلامي،  المشهداني، (4)
 (.625/ص4)جالتشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي،  عودة، (5)
 .1صدروس في العقوبة، حسني،  (6)
 .54صتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، حسين،  (7)
 م.1991( لسنة 1( من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني رقم )1راجع المادة ) (8)
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 ومن المصطلحات الأخرى المتعلقة بالموضوع ما يلي:
هي محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير، والحد أو التعزير  :الجريمة في الفقه الإسلامي

هو العقوبة المقررة شرعاً، والفرق بينهما أن الحد هو عقوبة مقررة بحكم النص الشرعي من الكتاب 
 (1) به.ل منهي عنه، أو ترك فعل مأمور ا إتيان فعأو السنًّة، والمحظورات إمَّ 

 
قترف داخل جماعة من الناس تشكل فعل يُ  بأنها يونجيز الجريمةيعرف العالم الهولندي وليام و 

 أو عقوبةً مناسبةً، عاقب عليه الجماعةتفئة معينة، و بوحدة اجتماعية، ويضر بمصلحة الجميع أو 
 (2) .الغرضأجهزة تعين لهذا  يقوم بالعقاب

فرع من العلوم القانونية يبحث في أغراض الجزاء الجنائي، ويضع أفضل  بأنه :ف علم العقابعر  يُ و 
 (3) .أغراضهساليب لتنفيذه على النحو الذي يحقق الأ

 :والانحراف ةرابعاً: الجريم

ها ، ولكنَّ رمتقدم أو متأخ ،ظاهرة اجتماعية توجد في كل مجتمع بدائي أو حضاري  :الجريمة       
 خر ومن ثقافة إلى أخرى،آفالأفعال التي تعد جرائم تختلف من مجتمع إلى مجتمع  ،ظاهرة نسبية

: فهو خروج الفرد أو الجماعة عن القواعد والمعايير والقيم والأعراف المتداولة في نحرافالا أما 
من رجال الفقه  اً نجد جانبو ، ولكن ليس كل انحراف جريمةً  ،كل جريمة هي انحراففالمجتمع، 

 .(4) البالغينمصطلح الجريمة على  ون يطلقو نحراف على الأحداث، طلح الامص ون يطلق

، ن ممارسة الشخص مثل هذه السلوكاتيرى الباحث أعلاقة هذه المصطلحات بمصطلح السجن/ 
 التي في الغالب ما تكون عقوبة السجن.و عليه عقوبة بحكم قضائي،  وقعتُ فإنه سَ 

                                                             

 (.66/ص4، )جالجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعيالتشريع عودة،  (1)
 .541، صمقدمة في علم الاجتماع التربوي الهادي،  (2)
 .5ص مبادئ علم العقاب،الوريكات،  (3)
 .6، صعلما الإجرام والعقابجهاد،  (4)
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                                                                             الفرع الثاني
 الغاية من عقوبة السجن وخصائصها 

عقوبة السجن من الوسائل الشائعة في وقتنا الحاضر في علاج الجريمة،  نَّ غنيٌ عن البيان أ       
لكيلا يعود إلى  ؛وتهدف إلى عزل الجاني في أغلب الأحيان عن المجتمع وتعمل على تأهيله

العمل على تحقيقه بمراعاة فردية يجب و  ،التأهيل هدفاً رئيساً للعقوبة يُعدَّ الجريمة مرة أخرى، و 
بهدف التوصل إلى فرض عقوبة تتناسب  ؛دراسة حالة كل فرد ذلكعقوبة، ونعني بالعقاب أو تفريد ال

، أي أن يراعى في تقديرها وتنفيذها الظروف التي أدت بالجاني امع تلك الحالة وتعمل على تأهيله
عتياد على أو دفعه إلى الا ،إلى ارتكاب جريمته، وغاية التفريد ألا يترتب على العقوبة إفساد الجاني

 (1) .لوك الإجراميالس

واجتناب ما نهى عنه، وذلك  ،عمتثال لأوامر المشر  لكي تجبر الجاني على الا ؛ع العقوبةشرَّ تُ        
العقوبة لها دور مهم في توجيه يرى الباحث أن خرين، و للمحافظة على مصلحة المجتمع وحقوق الآ

ويمكن من خلالها إرجاع الحقوق ، وتجنب السلوكات غير المشروعة ،السلوك الصحيح نحوالأفراد 
الفرد والمجتمع، وبالإضافة إلى الهدف من العقوبة الذي بينه  عن إلى أصحابها، ورفع الضرر

تتمتع بالعديد من الخصائص التي بينها في البند الثاني من  لعقوبةا البند الأول، فإنفي الباحث 
 خلال هذا الفرع، وهي كما يلي: 

 :السجنأولًا: الغاية من عقوبة 

 من عقوبة السجن في جانبين: الغاية تتضح أهمية دراسة 

ا        النتمكن من تبرير عقوبة السجن وأهميتها، و فالجانب الأول  أمَّ إن تحديد فالجانب الثاني  أمَّ
عتماد على تنفيذ هذه العقوبة أن تراعي القواعد المقررة بالا فيهذه الأهداف يعين السلطات القائمة 

 أساليبها وصولًا لحماية مصلحة المجتمع.فاعلية 

                                                             

 .55، صتنفيذ العقوبات السالبة للحريةحسين،  (1)
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والسلوك  ةً تعددت الغاية من العقوبة وتنوعت بما يتناسب مع محاربة الظاهرة الإجرامية عام       
حماية الجاني من ق العدالة وتعزيز احترام القانون، تحقي ، ومن هذه الأهداف:ةً الإجرامي خاص

أهله، تحقيق الردع )العام والخاص(، وشعور مراعاة شعور المجني عليه ، الانتقامالثأر و قضايا 
 مكافحة الجريمة وإعادة تأهيل النزيل.و 

 وتناول الباحث أهداف العقوبة كالآتي: 
 

 

 ق العدالة وتعزيز احترام القانون:تحقي-1

ي كان متحققاً قبل ارتكاب الجريمة، فالجاني ذلإعادة التوازن القانوني ال تقوم العقوبة وسيلةً        
 (1) المجتمع.أنزل ضرراً بالمجتمع، فلا يمكن أن يترك هذا الضرر دون رد فعل من جانب 

والمقصود منها هنا هو أن تتسم العقوبة بقدر من الإيلام يصيب الجاني سواء في شخصه أو        
 (2) نقصان.أو حريته أو ماله، بقدر يتناسب ويتساوى مع جسامة الجريمة دون زيادة 

 ڭ ڭ ﴿حيث يقول تعالى:تعالى،  وهذا ما نصت عليه الشريعة الإسلامية في كتاب الله       

 ڭ ۓ ۓ ے ے ئي تعالى: وقوله .(3)﴾ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

    .(4)ئى ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ

                                                             

 .7، صدروس في العقوبةحسني،  (1)
  .75، صمبادئ علم العقابالوريكات،  (2)
 .]475: ةالبقر [( 3)
 .]42المائدة: [ (4)
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 ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ﴿ويقول تعالى:

 .(1)﴾ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا ى

ــــــالعدالــــــة لا يمكــــــن أن تُ يــــــرى الباحــــــث أن         ورفــــــع  ،ق إلا بإرجــــــاع الحقــــــوق إلــــــى أصــــــحابهاحقَّ
 إجبــــــارهلإكــــــراه الجــــــاني و  ؛غطٍ وســــــيلة ضــــــالتــــــي تشــــــكل مــــــن خــــــلال عقوبــــــة الســــــجن  ،الظلــــــم عــــــنهم

ـــــــى  ـــــــى أإرجـــــــاع الحقـــــــوق عل ـــــــه ليـــــــتم دمجـــــــه فـــــــي والا ،صـــــــحابهاإل ـــــــى ذاتـــــــه بعـــــــد تأهيل عتمـــــــاد عل
 المجتمع.

أي أنه على من يوُقع  ،(2) أجلهالا بد أن تكون العقوبة متناسبة مع الجريمة التي توقع من ف       

 ن يراعي جسامتها وأضرارها.وأالعقوبة أن يقرر العقوبة المناسبة للجريمة 

 الانتقام:لجاني أو المتهم من قضايا الثأر و حماية ا-2   

في قضايا الثأر  خاصةً السجن المكان الآمن الذي يشعر فيه بعض السجناء بالأمان،  يعد       
فنتجنب نتقام في أي لحظة، ض للقتل أو الاعرَّ مُ وجود المتهم خارج السجن يعني أنه  نَّ إذ أنتقام، والا

 في تطبيق القانون. مختصةً  سلطاتٍ هناك  لأن ؛منع أخذ القانون باليدفُي ذلك بسجنه،

 مراعاة شعور المجني عليه وشعور أهله:- 3 

يكــــون الجــــاني يلهــــو ويتســـــكع  ه مــــن المنطــــق حــــين ارتكــــاب جريمــــة مــــا ألاَّ نَّــــيــــرى الباحــــث أ       
ممـــــن لهـــــم حقـــــوق  ،لأن فـــــي ذلـــــك جـــــرح لشـــــعور المجنـــــي عليـــــه وأهلـــــه ؛دون أي مســـــائلة ومحاســـــبة

يطفـــــــئ نـــــــار الغضـــــــب نَّ الســـــــجن للجـــــــاني أإذ فـــــــي قضـــــــايا القتـــــــل، ، خاصـــــــةً علـــــــى هـــــــذا الجـــــــاني
وأن يأخـــــذ القـــــانون مجـــــراه أفضـــــل مــــــن  ،هكل ـــــ ،والمجتمـــــع ،وذويـــــه ،ويراعـــــي شـــــعور المجنـــــي عليـــــه

 أن تثار الفتنة بين العائلات والقبائل.

                                                             

 .]21: ءالنسا[( 1)
 .561، صعلما الإجرام والعقابجهاد،  (2)
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وشعور العطف على  ،ستنكار والحقد على الجانيمن المعلوم أن الجريمة تثير شعور الاو        
لم إن  االمجني عليه، وهذه الإنفعالات لا بد لها من إشباع منظم يتناسب مع أحكام القانون، لأنه

أو من  ،نتقام من الجانييتخذ شكل الا ،حِثت عن إشباع آخر مخالف للقانون الإشباع بَ هذا  تلقَ 
 .(1) المجتمعمصلحة نفعالات على نحو منظم لا يمس ذويه، فالعقوبة وسيلة القانون لإشباع هذه الا

  تحقيق الردع بنوعيه:-9 

خطر يهدده، وهذا الخطر تعد عقوبة السجن وسيلة لحماية المجتمع ولحماية حقوقه من أي        
إما أن يكون من شخص ارتكب جريمة سابقة، أو شخص يريد تقليد جريمة ما، فعقوبة السجن تحقق 
الردع الخاص من خلال الوقاية من نفس الجاني؛ لضمان عدم العودة للإجرام، وكذلك تحقق الردع 

لا يلحق بهم ما حصل مع العام من باقي أفراد المجتمع من خلال تحذيرهم من تقليد الجاني؛ لكي
 الجاني.

 وهذا ما يقوم به السجن يحقق الردع بنوعيه: العام والخاص، كما يلي:

  الردع العام:-أ

فيكون في تقديرهم اعتباراً يصرفهم عن  ،الأفراد عندهو الأثر النفسي الذي تتركه العقوبة        
وهذا بمعناه  ،وتنفيذ العقوبة الملائمة سيلة الردع العام من خلال إيقاعو وتكون  ،(2) الإجرامسبيل 

وأن لا يقوموا بتقليد  ،قتداء بالمجرملمنعهم من الا ؛إلى عموم الناس اً موجه اً العام يعني إشعار 
 (3) ،للجريمةلحق بهم في حال ارتكابهم تس لتيا السجن(عقوبة ) لكي يتجنبوا هذه العقوبة ؛سلوكه

المجرمين،  فعل من عقوبة السجن ترهيب أصحاب النفوس الضعيفة من القيام بفعل يشابه الغايةف
 عبرة لغيرهم. المجرمون  كون أن يو 

                                                             

 .7ص، دروس في العقوبة حسني، (1)
 .5ص ،المرجع السابق( 2)
 .11ص، مبادئ علم العقابالوريكات،  (3)
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 الردع الخاص: -ب 

عن  روعبَّ  ،جريمته قد أثبت خطورته على المجتمع هرتكاباالجاني ب أنَّ  لا يختلف اثنان على       
التشريعات  اأهم وسيلة تلجأ إليه السَجن أن بالذكر من الجدير، و القانون عدم احترامه لأحكام 

لإصلاح الجاني بإضعاف نوازع الشر لديه، وتوجيهه إلى الطريق  ،لتحقيق الردع الخاص ؛الحديثة
 .(1) السجون داخل وهذا لا يكون إلا من خلال الإصلاح  ،الذي يتفق مع أحكام القانون 

-التخويف والإنذار-الاستئصال-)الإيلام تنحصر في من خلال وسائل ق الردع الخاصويتحق
المجتمع  يستئصال يؤدي على عزل المجرم عن المجتمع نهائيا حتى يتقالتأهيل والإصلاح( والا

وهذا يقوم على علاج الخطورة الإجرامية الكامنة في شخص المجرم وتعديل سلوكه  .(2) شره
لأنه يهتم بشخص  ؛لمنعه من العودة للجريمة مرة أخرى، وبذلك فهو يتسم بالطابع الفردي ؛الإجرامي

 .(3) شخصيتهالمجرم ليغير من معاني 
 

 افحة الجريمة وإعادة تأهيل النزيل:مك-5
من للحد  ؛جتماعية للنزيلمعالجة الآثار النفسية والسلوكية والا إلى هدف المراكز العقابيةت       
وعمل  ،الجريمة، من خلال عمل العديد من الندوات والدورات للتوجيه السياسي والمعنوي  انتشار

 دمجهم في المجتمع،ومن ثَمَّ  ،ليتم تأهيلهم وتقويمهم وإصلاحهم ؛ءبرامج إرشاد نفسي للنزلا
هم دورات تدريبية في العديد من المهن )تمديدات كهربائية، تبليط، حلاقة، ئإعطابالإضافة إلى 

 على لها دور في قدرة النزيل المهنألمنيوم، حدادة، خياطة... وغيرها من هذه المهن( وهذه  نجارة،
 .(4)فيه اً منتج اً ليصبح إنسان ؛بعد دمجه في مجتمعه ،عتماد على نفسه في الفترة اللاحقةالا

                                                             

 .1ص، دروس في العقوبة حسني، (1)
 .522، 545ص، تعدد العقوبات وأثرها في تحقيق الردعأحمد،  (2)
 .17ص مبادئ علم العقاب، الوريكات، (3)

 خالمركزي، قابله: معتز ماضي، بتاريسجن خانيونس في مسئول قسم التشغيل والتدريب  ،منذر شقليه (4)
 .(م44/5/5252)
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( تهدف إلى عقوبة السجن :العقوبة السالبة للحرية )أي ويرى الباحث الكندي جون هافان أنَّ       
ن القائمين على فإالجزاء والإصلاح من جملة ما تهدف إليه، وعلى الرغم من تناقض هذين الهدفين 

، بالنظر إلى السجون على اقد تمكنوا من التوفيق بينهم ،الأمور في مجال العدالة الجنائية والسجون 
 .(1) أيضاً علاجية مؤسسات بل هي  أنها ليست مؤسسات عقابية فقط،

 :والقوانين الوضعية الإسلامية ثانياً: خصائص العقوبة في الشريعة

إنَّ تحقيق الأمن والطمأنينة للمجتمع من العوامل المهمة والضرورية في حياة الفرد والمجتمع       
معاً، وبدون الأمن يعيش الإنسان في زعزعة وتوتر؛ إذ يسود حينها قانون الغاب الذي فيه القوي 

حقق الأمن ولتجنب هذا يجب تطبيق القانون على الجميع دون محسوبية، فيتيأكل الضعيف، 
     .(2)﴾ ڄ ڄ ڦ ﴿:لقوله تعالىمصداقاً 

 ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ﴿وقوله تعالى:

 .(3)﴾ ثى ثم تيثج تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بجبح ئي
 

تعد العقوبة الجزاء الدنيوي الذي يواجه الخروج على أوامر المشرع ونواهيه، وهي بذلك تحمي       
عتداء صور الا من وحفظهما مصالح الدولة والأفراد، وتعمل على صيانة قيم الأخلاق والفضيلة

 .(4) كافةً  عليها

ــــــة و  ــــــات  مهمــــــالا ينبغــــــي للتشــــــريعات العقابي ــــــد وضــــــع العقوب ــــــت أن تغفــــــر لهــــــذه الخصــــــائص عن كان
   :ومن هذه الخصائص ،وتطبيقها

 :في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية شرعية العقوبة -1
 :وهي كما يلي اتعني أنه لا يجوز فرض عقوبة ما، ما لم ينص عليه

                                                             

 .542ص مبادئ علم العقاب، الوريكات، (1)
 .]1: نالتي[( 2)
 ].456: ةالبقر [( 3)
 .562ص علما الإجرام والعقاب،جهاد،  (4)
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 في القوانين الوضعية: -أ
وأن  ،قانوني يقررها من حيث النوع والمقدارتعني أنه يجب أن تستند العقوبة إلى نص          

ختصاص التجريم ايعني حصر الأمر الذي ، (1) بنص(وفق القاعدة )لا جريمة ولا عقوبة إلا تكون 
السطلة التشريعية، وبذلك فإن القاضي لا يستطيع أن يوقع عقوبة لم ينص عليها  في يدوالعقاب 

قانون، وتكون له فقط سلطة تقديرية تتناسب مع جسامة بمقدارها كما حددها ال اً القانون، ويكون مقيد
عن الأهواء والمصالح  بعيداً  ،كبح جماح الظلم والاستبدادو  ،ضمان تحقيق العدالة والحريةلالجريمة، 

 لمن هم في نطاق المسؤولية والحكم. 
 

 في الشريعة الإسلامية: -ب
وبهذا تكون قد سبقت التشريعات الوضعية  ،مبدأ الشرعية منذ زمن بعيد جداً  الشريعة تبنت       

القرآن الكريم أصل التشريع الإسلامي أقر هذا  نَّ إذ إقريب، المبدأ إلا في وقت التي لم تعرف هذا 

 ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ﴿تعالى:قوله كما في  .المبدأ في أكثر من موضوع

 .(2)﴾ ئە ئە ئا ئا ى ى ېې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ

تصرفاتهم إلا بعد أن  علىلا يؤاخذ الناس -سبحانه وتعالى-الله  أنَّ  على هذا النص يدل     
يشترط الفقه الإسلامي أن تكون العقوبة و  به وما يجتنبوه. ن يبين لهم ما يأخذو  يبعث لهم رسولاً 

الإجماع، أو أن يكون و شرعية مستندة إلى مصادر الشريعة، والتي موردها القرآن الكريم والسنة 
جرائم التعزير، ولا يجوز للقاضي توقيع عقوبة من وضعه هو، حتى لو مصدرها ولي الأمر في 

  (3) عليها.اعتقد أنها أفضل من العقوبات المنصوص 

                                                             

 .111ص ،الجريمة تأصيلًا ومكافحةجرادة،  (1)

 .]42: ءالإسرا[( 2)
، الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعيالتشريع . أنظر: عودة، 567ص علما الإجرام والعقاب،جهاد،  (3)
 (.655/ص4ج)
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عليها في  اً أن تكون العقوبة منصوص) بناء على ما سبق يشترط لتنفيذ العقوبة على الجانيو       
ذلك فإنه لا يجوز، ومن يخالف ذلك الشريعة، وأن يكون الفعل يعاقب عليه في القانون(، أما غير 

 يتعرض للمُساءلة.
 
 :في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية شخصية العقوبة  -2

 .هإلى أقارباه ولا يجوز أن يتعد ،يلام يترتب على الشخص الجانيالإهو و تعني أن أثر العقوبة      
 القوانين الوضعية: في -أ

 إذ إنَّ خاصة في ميدان العقوبة، مبادئ الأساسية لما له من أهمية يعتبر هذا المبدأ من ال       
العقوبة قديماً تمتد إلى أفراد أسرة الجاني وممتلكاتهم، والقانون الوضعي لم يعرف ذلك إلا في وقت 

 قريب.
العقوبة لا يجوز أن توقع بغير من يُسأل عن الجريمة، ولو كان واحداً من أفراد أسرة ف      

نها أو كان من ورثته، ويعد الشخص مسئولًا عن الجريمة إذا كان فاعلًا لها أو كان المسئول ع
 .(2) لقيامها، وتوافر لديه الركن المعنوي المطلوب (1) شريكاً فيها

 

  الشريعة الإسلامية:-ب   

قوله  ر هذا المبدأ في الشريعة الإسلامية منذ وجودها، وهذا ما نص عليه القرآن الكريم فيرَّ قُ       

 ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ﴿:تعالى

الأصول  تعد إحدىإن شخصية العقوبة  .(3)﴾ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی یی
 .(4) الإسلاميةالتي تقوم عليها الشريعة 

                                                             

 .115ص ،ومكافحةالجريمة تأصيلًا جرادة،  (1)

 . 45ص، دروس في العقوبةحسني،  (2)
 .]464: مالأنعا[( 3)
 (.614-612/ص4، )جالتشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعيعودة،  (4)
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وعلى أفراد  ،العقوبة على الجاني في بعض الشرائع قديماً كانت توقعويجدر الإشارة إلى أنه       
عقوبة النفي والمصادرة على أسرة  تُوقعأسرته، خصوصاً في جرائم التآمر على الملوك، حيث 

 .(1)الجاني
 

 :في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية المساواة في العقوبة  -3

 :في القوانين الوضعية-أ   
العقوبة على جميع الأفراد يعني أن يتم تطبيق القانون على الجميع دون تحيز، وتوقع         

بقدر  العقوبة حسب ما ينص عليه القانون، بغض النظر عن اختلاف اللون أو الجنس، وتكون 
 يتناسب من جسامة الجريمة وفق تقدير القاضي.

يُتهم بجريمة يكون لها عقوبة لها حد أدنى وحد من  المساواة في العقوبات تعني أن كلَّ  إنَّ          
قدر القاضي جدارته بذلك، ولكن هذه من الظروف المخففة إذا  المتهم أن يستفيدأقصى، ويستطيع 

متهم آخر بالحد على حكم المساواة لا تحول دون أن يحكم على أحد المتهمين بالحد الأدنى وأن يُ 
 .(2) الحدينوأن يحكم على ثالث بعقوبة متوسطة بين  ،الأقٌصى

محكومين  خرين تجدهمآو  ،سنوات( 1) لمدة خرينآو  ،سنوات( 4)فمثلًا نجد محكومين لمدة         
ومن غير  نفسها، تساوى مدة الحكمتأن من الضروري نه ليس فإوكما ذكرنا  ،سنة (42) لمدة

ليراعى في ذلك جريمة القتل دون قصد  ؛المنطق أن يكون حكم القتل في جميع ظروف الحكم واحدة
وهنا تبرز سلطة القاضي  ،لكل جريمة ظروفها الخاصةف ،والترصد ،وجريمة القتل مع سبق الإصرار

المصالح  المشرع يستطيع حماية في حال كانو  وذلك تحقيقاً للمساواة وفق القانون. ؛التقديرية
 .(3) العقابجتماعية دون أن يلجأ إلى العقوبة الجنائية، فإن عدالة العقوبة توجب عدم اللجوء إلى الا

                                                             

 .525ص، المدخل في علم العقاب الحديث ،سليم (1)
 .41ص، دروس في العقوبةحسني،  (2)
 .574ص، علما الإجرام والعقابجهاد،  (3)
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 في الشريعة الإسلامية:-ب 
 في القرآن الكريم والسنة النبوية، على النحو التالي:هذا المبدأ أقرته الشريعة الإسلامية  

 ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ﴿تعالى: قوله /القرآن الكريم من 

     .(1)﴾ ۈ

يِ دَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَاحيث  /السنة النبوية من  قَالَ رَسُولُ قالت:  أنها أخرج البخاريُّ عَنْ السَّ
أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أهَْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمِ "  (صَلى الله عَلَيهِ وآله وسَلمَ )اللهِ 

عِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَد،  رِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الضَّ دٍ يْمُ اللهِ، لَوْ اوَ الشَّ أَن  فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَم 
  .خير برهان ودليل على مبدأ المساواة في العقوبة الحديث هذا ،(2)"سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

 (3) توقيعها،على حكم قضائي، فالقاضي يقوم بدور أساسي في  والعقوبة جزاء يوقع بناءً       

 لضمان تحقيق مبدأ المساواة والعدالة. ؛ويجب أن تصدر العقوبة عن جهة قضائية

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .]42الشورى: [( 1)
 ( وحديثه صحيح.1472(، حديث رقم )472/ص4، )جصحيح البخاري البخاري،  (2)
 .1ص ،دروس في العقوبة حسني،( 3)
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                                                                  المطلب الثاني
 أنواع العقوبات في الشريعة والقانون 

 تمهيد:   

أن الحكومات بكل أنواعها واختلافاتها لم تدخر جهداً في سبيل القضاء على  غني عن البيان      
 اً الجريمة، وأساليبها في ذلك متعددة، الوقائية منها والعلاجية، وكان مصطلح العقوبة مقرون

ه بِ بمصطلح الجريمة   عليها، وهذا يتطلب منا معرفة أنواع العقوبات. اً مترتب اً أثر عدَّ

العصور في نتقام التي سادت إن المعاملة العقابية الحديثة تبتعد عن مظاهر القسوة والا      
عنه بأساليب  ةضوالاستعاتجاوز الغرض من العقوبة، تالقديمة، وتُجردها من مظاهر الإيلام التي 

قد ول وتأهيلية تنطوي على معنى العلاج للمسجونين، ووقاية المجتمع من أضرار الجريمة، ،تهذيبية
  :من خلال الفرعين التاليينتناول الباحث هذا المطلب 

 .أنواع العقوبات في الشريعة الإسلامية :الفرع الأول
 .       أنواع العقوبات في القانون الوضعي :الفرع الثاني

                                                                       الفرع الأول
  الإسلاميةأنواع العقوبات في الشريعة 

إن للشريعة الإسلامية نظامها الجنائي المتكامل تشريعاً وفقهاً وقضاءً، فأما تشريعاً فهو       
ويضاف إليه سنة  ،والواجب تجنبها ،يحدد الأمور الواجب القيام بها تعالى سماوي من عند الله

جتهاد الصحابة والأئمة، وأما قضاءً فهو اوأما فقهاً فيتمثل في  ،-صلى الله عليه وسلم-النبي
 .(1) النظاملتطبيق هذا 

                                                             

 .561ص المدخل في علم العقاب الحديث،سليم،  (1)
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يأخذ بمجموعة  إذنحراف، الا إلىغلق الطرق المؤدية ى والمنهج الإسلامي في التربية يقوم عل      
للضبط الداخلي فهو بير التي تقي الفرد المسلم والجماعة من المفاسد، وأما بالنسبة دامن الوسائل والت

وفقاً  قتناع الداخلي من الفرد،ويعتمد على الا نوع من التقويم الذاتي للسلوك ويقوم به الإنسان بنفسه،
 .(1)القيملمجموعة من 

جسامة كل جريمة، وهنا لابد من ذكر للتكون ملائمة  ؛تختلف أنواع العقوبات في الشريعة      
 ،ونفسية ،)عقوبات بدنية :مثل تقسيم العقوبة من حيث محلها إلى ،بعض تقسيمات العقوبات

 ،والقصاص ،)عقوبات الحدود :إلىفتنقسم ومالية(، أما تقسيمها حسب العقوبات التي فرضت عليها 
، وفي هذا الفرع سنتناول أنواع العقوبات في (2) للعقوبة أخرى  تقسيماتهناك والتعازير( و  ،والدية

بقدر يتناسب مع  ،التوبيخ :مثل ،والحد الأدنى ،القتل :مثل ،من الحد الأعلى الشريعة، حيث تعددت
 وذلك للوصول إلى تحقيق الأمن في المجتمع الإسلامي. ؛كل جرم

 يمثل خرالآ هاوبعض ،ص عليهالتي من ضمنها ما نُ  ،سنقتصر على بعض هذه العقوباتو       
 وهي كما يلي: ،سلطة تقديرية للقاضي )التعازير(

 

  :عقوبة القتل -1
"من بَّدل  –صلى الله عليه وسلم - تكون هذه العقوبة للمرتد عن الدين، مصداقاً لقول النبي

 ڱ ڱ ڳ ئيقوله تعالى: على البغي كما في وتوقع هذه العقوبة  (3)دينه فاقتلوه"

 ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ

 .(4)ئى ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے
 

                                                             

 وما بعدها.542، صدراسات في الفكر التربوي الإسلاميأبو دف،  (1)
 (.614، 611ص/ 4، )جالإسلامي مقارناً بالقانون الوضعيالتشريع الجنائي عودة،  ((2

 (.1247(، حديث رقم)65ص/ 4، )جصحيح البخاري البخاري، ( 3)

 .] 5: تالحجرا[( 4)
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، وهذه من الحدود (1) المحصنقد تكون هذه العقوبة لشارب الخمر والزاني غير  :عقوبة الجلد -2

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ﴿:لقوله تعالىمصداقاً  ن الكريم،آالتي نص عليها القر 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ

 .(2)﴾ڃ
 

، وقد ثبت (3) المحصنوتكون هذه العقوبة للزاني  ،وتعني القتل رمياً بالحجارة: عقوبة الرجم -3
-ل النبيا، وق(4)والغامدية عندما اعترفا بالزنا أمر برجم ماعز-صلى الله عليه وسلم-أن النبي

لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزناً بعد ) :-صلى الله عليه وسلم
 صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. (5)(إحصان، وقتل نفس بغير نفس

 

ثنتين معاً من خلاف، وتكون هذه عقوبة وهي قطع اليد أو القدم أو الا القطع:عقوبة  -4

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ﴿مصداقاً لقوله تعالى: ،(6)السارق 

 .(7)﴾ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ
 

جريمة الحرابة عدة عقوبات منها: النفي خارج  علىالشريعة  فرضت عقوبة النفي أو الصلب: -5
 ،(8)الطريق إذا أخاف الناس ولم يأخذ مالًا ولم يقتل، وتكون هذه العقوبة على قاطع البلاد

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ﴿لقوله تعالى:مصداقاً 

                                                             

 (.616ص/ 4، )جالتشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعيعودة،  ((1
 .]5: رالنو [( 2)

 (.642ص/ 4، )جبالقانون الوضعيالتشريع الجنائي الإسلامي مقارناً عودة،  ((3
 (.4652(، حديث رقم )4154/ص1، )جصحيح مسلممسلم،  (4)
 (.6171(، حديث رقم)2، ص5، )جصحيح البخاري البخاري،  (5)

 (.625، 624ص/ 4، )جالتشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعيعودة،  ((6
 .]11المائدة: [( 7)

 (.625ص/ 4، )جالإسلامي مقارناً بالقانون الوضعيالتشريع الجنائي عودة،  ((8
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 گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 .(1)﴾ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ

 ومن الملاحظ أن هذه الآية ذكرت أكثر من عقوبة وهي القتل أو الصلب أو القطع أو النفي.      

 من العقوبات المالية يوالجرح في شبه العمد والخطأ، وه ،للقتل شُرعت الدية عقوبةً  الدية: -6
 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿قال تعالى: ،، حيث تذهب إلى مال المجني عليه(2)

 ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ

﴾(3). 

 

 ڱ ﴿تعالى:لقوله  مصداقاً  ،(4) هي العقوبة المقررة على المعصية بقصد التكفير عنها الكفارة: -7

 ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 .(5)﴾ئە
 

 :مصداقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم ،تكون عقوبة تبعية للقاتل الحرمان من الميراث: -1
 .(6))ليس للقاتل شيء من الميراث(

 

                                                             

 .]11: ةالمائد[( 1)
 (.661ص/ 4، )جالتشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعيعودة،  ((2

 .]55: ءالنسا[( 3)
 (.671ص/ 4، )جالتشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعيعودة،  ((4

 .]15: ةالمائد[( 5)
 (.4264(، حديث رقم)415/ ص4، )جسنن أبي داوودأبي داوود، ( 6)
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التي يكون للقاضي أن يختارها في غير ما  ،التعزيريةيكون من ضمن العقوبات  الحبس: -9
على  ن عليه بحد أو قصاص، والغرض منها ردع الذين يرتكبون الجرائم ويعتدو  يص  وُ 

الجرائم والأصل أن هذه من من هذه  ذلك بغير مبالقتل أ مبالسلب أ مسواء بالسرقة أ ،مجتمعهم
 (1) .التعزيروبة من الحد إلى جرائم الحدود ولكن إذا كانت هناك شبهة تنتقل العق

 

يكتفي بها القاضي إذا رأى أنها و  ،من العقوبات التعزيرية في الشريعة يه عقوبة التوبيخ: -10
 .(2) الجانيتكفي لإصلاح 

 ٹ ٹ ﴿لقوله تعالى: ،(3) وضعت هذه العقوبة تعزيراً للمرأة عقوبة الهجر:  -11

 .(4)﴾ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
 

هي من العقوبات التعزيرية في الشريعة، ويكون التشهير في الجرائم التي  شهير:عقوبة الت -12
 .(5) والغشيعتمد بها المجرم على ثقة الناس كالنصب 

 

هي كل العقوبات التعزيرية في الشريعة، وتكون هذه تقديريةً للقاضي، بما  :عقوبات أخرى  -13
المجرم موظفاً حكومياً أو يعمل في يتناسب مع وضع المجرم وحالته ومكانته، فمثلًا إذا كان 

شركة خاصة، فيكون للقاضي أن يحكم عليه بـ )الفصل من الوظيفة، أو المنع من الترقية، أو 
غيرها من العقوبات التأديبية(، وقد يأمر بالمصادرة أو التحرز على المضبوط، أو منع 

هدف للمحافظة التصرف في عقار ما، إلى حين صدور حكم منه، وجميع هذه العقوبات ت
على المجتمع المسلم من سلوك بعض المجرمين، وإعادة الحقوق إلى أصحابها بتطبيق شرع 

 .(6) -صلى الله عليه وسلم -الله تعالى وسنة النبي
 

                                                             

 (.وما بعدها 654/ص4، )جالتشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعيعودة،  ((1
 (.721، 725ص/ 4، )جالمرجع السابق ((2
 (.725ص/ 4، )جالمرجع نفسه ((3

 .]14: ءالنسا[( 4)
 (.724ص/ 4، )جمقارناً بالقانون الوضعيالتشريع الجنائي الإسلامي عودة،  ((5
 (.وما بعدها 724ص/ 4، )جالمرجع السابق ((6
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                                                                          الفرع الثاني
 الوضعيأنواع العقوبات في القانون 

إن التقسيم الرئيس للعقوبات هو الذي يضمن التمييز بين أنواعها التي تختلف أحكامها        
القانونية عن بعضها البعض، وهو تقسيمها إلى عقوبات أصلية من جانب وعقوبات تكميلية وتبعية 

 من جانب آخر، وهي كما يلي:

الغرامة والإعدام  :من أمثلتهاو  ،عليها في القانون  منصوصٌ  هي عقوبات :العقوبات الأصليةأولًا: 
 :والعقوبات السالبة للحرية بأنواعها، وهي كما يلي

إزهاق لروح المحكوم عليه وفق القانون، واستئصاله، ونفيه بصفة أبدية  هي :(1) الإعدامعقوبة -1
 المحكوم عليه، الشخصحسب ب ،عن المجتمع، ويختلف تنفيذ عقوبة الإعدام في القانون الفلسطيني

عدم شنقاً حتى الموت، وقد يُ  اً عدم رمياً بالرصاص حتى الموت، وإذا كان مدنييُ  اً فإذا كان عسكري
 تعددت وسائل تنفيذ الإعدام على المستوى الدولي وكان أشهرها ما يلي:

وغيرها من هذه  ،في الماء غراقالإ ،قطع الرأس، الرمي بالرصاص ،الكرسي الكهربائي، الشنق
 الوسائل حسب عادات كل مجتمع وقوانينه.

في هذا النوع يفقد المحكوم عليه كامل حريته ومن ضمن هذه  :(2) للحريةالعقوبات السالبة -0
 (:الحبس ،السجن ،)الأشغال الشاقة :العقوبات

وإلزامه بأعمال شاقة طيلة حياته، إذا  ،سلب حرية المحكوم عليه عقوبة الأشغال الشاقة: -أ
 العقوبة مؤبدة، أو لمدة محددة حسب حكمه في العقوبة المؤقتة. تكان

                                                             

 .122ص ،الجريمة تأصيلًا ومكافحةجرادة،  (1)
 وما بعدها. 15ص دروس في العقوبة، حسني، (2)
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وإلزامه بأعمال أقل مشقة من أعمال المحكوم  ،سلب حرية المحكوم عليه :عقوبة السجن -ب
 عليه في الأشغال الشاقة، وذلك خلال المدة التي يحددها الحكم المدان به.

سلب حرية المحكوم عليه الذي يلتزم في حالات معينة للقيام ببعض  س:عقوبة الحب -ت
 وذلك خلال مدة حكمه. ،الأعمال ويعفى في حالات أخرى من القيام بأي عمل

وبالتالي منعه من أن يتصرف بنفسه أو أن يخرج إلى أشغاله  ،صطلاحاً: تعويق الفرداالحبس 
 .(1) جتماعيةومهماته الدينية والا

ويلتزم  ،مبلغ من النقود يقدره القاضي ،(2) عقوبة الغرامة تعد من أقدم صور العقوبة :الغرامة-3
 ، أووقد تكون أصلية كما في المخالفات والجنح ،وضع في خزانة الدولةيو  ،بدفعه المحكوم عليه

وغالباً ما تكون في  ،تكميلية تبعية يضعها المشرع إلى جانب العقوبة الأصلية السالبة للحرية
 .(3)الجنايات

، حيث يكون الدائن هو الدولة والمدين هو دائنيةبمجرد صدور الحكم القضائي تنشأ علاقة ف      
 .(4) بالغرامةالجاني المحكوم عليه 

 :(5) والتبعيةالعقوبات التكميلية ثانياً: 

وتتميز بأنها تستحق مع  ،بدونها وجدولا تُ  ،هي التي تقرر مع العقوبة الأصلية :العقوبات التبعية
عقوبة الحرمان من  :ذكرها في حكم القاضي، مثلإلى العقوبة الأصلية بنص القانون دون الحاجة 

 لمن يحكم عليه بالعقوبة الجنائية. ،والمزايا ،والنياشين ،الترقية
                                                             

 .11ص دروس في العقوبة، حسني، ((1
 .177ص ،الجريمة تأصيلًا ومكافحةجرادة،  (2)
م( 42/44/5245الدخول) تاريخ بعنوان مفهوم العقوبة وأنواعها في الأنظمة المقارنة، أحمد،مقال منشور:  (3)

https://www.alukah.net/sharia/0/35474/#ixzz66W3bvm9V                           
 .21ص، العقوبةدروس في  حسني، (4)
م( 42/44/5245تاريخ الدخول) بعنوان مفهوم العقوبة وأنواعها في الأنظمة المقارنة، منشور: أحمد، مقال (5)

https://www.alukah.net/sharia/0/35474/#ixzz66W3bvm9V  

https://www.alukah.net/sharia/0/35474/#ixzz66W3bvm9V
https://www.alukah.net/sharia/0/35474/#ixzz66W3bvm9V
https://www.alukah.net/sharia/0/35474/#ixzz66W3bvm9V
https://www.alukah.net/sharia/0/35474/#ixzz66W3bvm9V
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تتفق هذه العقوبات مع عقوبات التبعية في أنها تكون تابعة لعقوبة أصلية ووجه  :العقوبة التكميلية
 نص عليها حكم القاضي صراحةً. إذابينها أن العقوبات التكميلية لا تطبق إلا  الاختلاف

 أنواع هذه العقوبات:  
هي العقوبات التي ينصب أذاها المباشر على حقوق  :الحرمان من الحقوق والمزايا -1

للجاني  يحقق هذا الحرمانُ  ،(1) المحكوم عليه المدنية أو السياسية، مؤبداً أو لفترة محددة
لتضييق نشاطه  ،بينه وبين استغلال إمكاناته وصلاحياتههذه العقوبة حول وتإيلاماً كبيراً، 

 ومثال ذلك: الحرمان من قبوله في أي وظيفة حكومية. ،الاجتماعي
 

ويشترط للمصادرة قيام جريمة جناية أو  ،هي نقل ملكية مال أو أكثر إلى الدولة :المصادرة -2
 ،وهي عقوبة تكميلية دائماً، من العقوبات المالية .وأن يصدر بها حكم قضائي ،جنحة

 .(2) الدولةانة ويترتب عليها نقل ملكية الأموال المصادرة إلى خز 

: وهذا يعني نزع المنصب العام من المحكوم عليه، وحرمانه من المزايا العزل من الوظيفة -3
." وهذه العقوبة لا تنصرف إلى ما قد يكون للموظف من عليهاالمادية والمعنوية المترتبة 

حق في المعاش، وقد تكون عقوبة تبعية أو عقوبة تكميلية، أي يجب على القاضي النطق 
 .(3) بها"

ختيارية، أي أن المشرع تركها اعقوبة المراقبة البوليسية عقوبة تكميلية  المراقبة البوليسية: -4
 المشرع المصري جعلها عقوبةً  إن شاء حكم بها وإن شاء أغفلها، جدير بالذكر أنَّ  ،للقاضي

تكميلية اختيارية في أغلب الأحوال، حتى يستبعدها في حال كان الحكم بها ضرره أكبر من 
 (4) .بهاعدم الحكم 

                                                             

 .115ص ،الجريمة تأصيلًا ومكافحةجرادة،  (1)
 .74ص، دروس في العقوبة حسني، (2)
 .111ص ،الجريمة تأصيلًا ومكافحةجرادة،  (3)
 .454، صتعدد العقوبات وأثرها في تحقيق الردعأحمد،  (4)
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                                                                 المبحث الثاني
 مراحل تطور عقوبة السجن وموقف الشريعة والقانون منها

  تمهيد:
ببعيد كانت العقوبة هي الصورة السائدة في مكافحة الجريمة، وللوصول إلى في وقت ليس        

أو  ،لأنها تصلح في جانب ولا تصلح في جوانب أخرى  ؛هذا الهدف فإن العقوبة وحدها لا تكفي
وهي  ،إلى إحدى هذه العقوبات رَ ظِ لقصورها في مواضع معينة من القيام بوظيفتها، ومن هنا نُ 

الآن،  وصولًا إلى ما وصلت إليه ،من فترة إلى أخرى  ،ا عبر مختلف الأزمنةتطويرهل عقوبة السجن؛
إلى  ،انتقلت من العقاب فقط أنها أصبحت في المفهوم الحديث مراكز الإصلاح والتأهيل، أي حيث

، وهذا كله مر بعدة مراحل حتى وصل إلى هذا المفهوم الذي تم توضيحه هوإصلاح تأهيل الجاني
  مراحل التطور التاريخي للسجون : المطلب الأول :الذي يتكون من مطلبينفي هذا المبحث 

 .موقف الشريعة والقانون من عقوبة السجن: المطلب الثاني

                                                                        المطلب الأول 
 مراحل التطور التاريخي للسجون 

ةً إلى أن وفي فلسطين خاص ةً،كعقوبة بمراحل مختلفة عبر العصور عاممرت فكرة السجون        
من التشريعات الوطنية  الإصلاح والتأهيل العديدُ  إلى مفهومها الحديث، وقد تبنى مصطلحَ  وصلت

وتثقيفية  ،ء وتنظم حياتهم من خلال برامج توعويةقواعد تبين حقوق النزلاإصدار تم والدولية، و 
ذلك إعادة  وغيرها من هذه الأمور، وصولًا إلى تأهيل النزيل وإصلاحه ليتم بعدوإرشادية وتعليمية 

إلى مرحلة العلاج  ،فقطكونها عقوبةً دمجه في المجتمع، وبذلك تكون السجون انتقلت من مرحلة 
ستغلالها بشكل يعود عليهم وعلى اء كطاقة بشرية يمكن زلانستفادة من ال، للا(1)وإعادة التأهيل

التطور التاريخي للسجون  الفرع الأول: كما يلي:ين فرعالمجتمع بالنفع، وهذا ما سنبينه من خلال 
 .التطور التاريخي للسجون في فلسطين ، والفرع الثاني:على مر العصور

                                                             

 .114ص ،الجريمة تأصيلًا ومكافحةجرادة،  (1)
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                                                                     الفرع الأول
 التطور التاريخي للسجون على مر العصور

 

 :أولًا: نظام السجون في العصور القديمة
رفت منذ القدم، حيث كانت مهمتها التحفظ على المتهمين الذين تجري إن السجون عُ        

وذلك انتظاراً لتنفيذ العقوبات البدنية عليهم، وكانت السجون  ؛مانيو ل القانون الر ظمحاكمتهم في 
تستخدم في بعض الأحيان لأغراض سياسية، حيث كان الحاكم يضع فيها الذين يشكلون خطراً على 
حكمه وسلطته، واقتصر الغرض من السجون في العصور الأولى على منع السجناء من الهرب، 

لم تكن ضمن تنظيم ف ترتبط بالأهداف منها، جتماعيةٍ اأغراض بمعنى أنه لم يكن القصد منها تحقيق 
 .(1) السلطةهم في  نْ مَ  اهتمامولم تكن تلقى  ،قانوني

لم تهتم المجتمعات القديمة بأمر هذه السجون ولا بظروف من يوضع فيها، فكانت إما زنازين        
داخل الأشجار  فجواتٍ  وأيصعب الخروج منها،  عميقةً  اً أو حفر  ،مظلمة تحت سطح الأرض

 .(2) الضخمة

ما ورد في قصة النبي يوسف وجود السجون في العصور القديمة  والدليل من القرآن الكريم على

 گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ﴿:تعالى ولهقلعليه السلام، مصداقاً 

 ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئائە ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ

        .(3)﴾ ئۆ ئۆ

                                                             

 .111، 115ص، المدخل في علم العقاب الحديثسليم،  (1)
 .117ص ،الجريمة تأصيلًا ومكافحةجرادة،  (2)
 .]16 -11 :فيوس[ (3)
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 :ثانياً: نظام السجون في الدولة الإسلامية

، (1) للعقوبةفي بداية انتشار الإسلام لم تكن الدولة الإسلامية تعرف السجون كنظام        
الخلفاء ، وعهد -صلى الله عليه وسلم-منذ عهد النبي  هاوتطور  نشأة السجون هنا  وسنتناول

 ، وهي كما يلي: مالراشدين وما بعده
 

 نشأة السجن في العهد النبوي: .1
 

 معينٌ  مكانٌ يتخذ  لم-صلى الله عليه وسلم-على أنه في زمن النبي أقوال معظم العلماء تدل       
صلى الله -في عهد النبي أماكن تستخدم بمعنى مقارب للحبس  ستدلال على، ويمكن الا(2) للحبس
 : وهي-وسلمعليه 

 

أن وورد  فيه بعض الناس، وقيدهم بالأعمدة،-صلى الله عليه وسلم-حبس النبي المسجد النبوي:-أ
خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ  بَعَثَ -وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ -النَّبِيُّ 

 .(3) أُثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ 
 .(4) والتقويمبقصد الإصلاح  المسجد في-صلى الله عليه وسلم-حبس النبي وكان 
 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿الآية الكريمة قوله تعالى: خلالنستدل عليه من  البيوت:-ب

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ

 . (5)﴾ ٹ ٹ ٿ

                                                             

 .111ص ،الجريمة تأصيلًا ومكافحةجرادة،  (1)
 .46ص ،واقع التأهيل التربوي لنزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل في محافظات غزة وسبل تطويره ،أبو بطيحان (2)

/ 2، )جالله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامهالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ، البخاري (3) 
 (.4175(، حديث رقم)472ص

 .471، صمعاملة المجرمين وأساليب رعايتهمعلي،  (4)
 .]42: ءالنسا[( 5)
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ومنعهن من الخروج منها، وهنا معنى فامسكوهن في البيوت تأتي بمعنى حبسهن في البيوت       
سْلَامِ قَبْلَ أَنْ " مْسَاكُ وَالْحَبْسُ فِي الْبُيُوتِ كَانَ فِي صَدْرِ الإِْ ا كَثُرُوا وَخُشِيَ وَهَذَا الإِْ يَكْثُرَ الْجُنَاةُ، فَلَمَّ

تُهُمُ اتُّخِذَ لَهُمْ سِجْنٌ   .(1)"قُوَّ
 

 تطور السجون في عهد الخلفاء الراشدين: .2
بقيت كما كانت في زمن النبي صلى  (الله عنه يرض)بكر  يإن أماكن الحبس في عهد أب       

الله عليه وسلم وبعد الفتوحات الإسلامية واختلاط المسلمين بغيرهم من أهل المنكر والفساد، توسع 
 (2)(رضى الله عنه) عمرمن ذلك سجن الكوفة في زمن  ،الخلفاء الراشدون في اتخاذ السجون 

رضي الله ) علىوسجن البصرة في زمن ( رضي الله عنه)وسجن المدينة في زمن عثمان بن عفان 
 .(عنه

 

 تطور السجون بعد عهد الخلفاء الراشدين: .3
أول من اتخذ  بعد توسع الفتوحات الإسلامية توسع الحكام في عمل السجون، وقيل إنَّ       

، وفي -رضي الله عنه-هو معاوية بن أبي سفيان  وخصص لها حراساً  ،السجون بمعناها المعروف
رهم أن يعملوا بأحكامه، وأرسله إلى ولاته وأم ،أصدر نظام السجون  زعمر بن عبد العزيعهد الخليفة 

نْ قَامَ عَلَيْهِ الْحَقُّ فَلَا تَحْبِسْهُ حَتَّى تُقِيمَهُ عَلَيْهِ " حيث قال: جُونِ مِمَّ  ...ى... إلوَانْظُرُوا مَنْ فِي السُّ
نْ تَثِقُ بِهِ , وَمَنْ لَا يَرْتَشِ  ي فَإِنَّ وَاجْعَلْ لِلنِ سَاءِ حَبْسًا عَلَى حِدَةٍ , وَانْظُرْ مَنْ تَجْعَلَ عَلَى حَبَسِكَ مِمَّ

 .(3)"مَنِ ارْتَشَى صَنَعَ مَا أُمِرَ بِهِ 
لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِ ي قَائِمًا، وَلا تبُِيتُنَّ فِي "لَا تَدَعُنَّ فِي سُجُونِكُمْ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي وَثَاقٍ : وقال 

لامُ  دَقَةِ مَا يصلحهم فِي طعامهم وَأَدَمِهِمْ، وَالسَّ  .(4)"قَيْدٍ إِلا رَجُلا مَطْلُوبًا بِدَمٍ، وَأَجْرُوا عَلَيْهِمْ مِنَ الصَّ

                                                             

 (.14ص/2ج)(، تفسير القرطبي)الجامع لأحكام القرآن  ،يالقرطب(1) 
 (.572/ص4، )جالطرق الحكمية في السياسة الشرعيةابن قيم،  (2)
  (.145/ص7، )جالطبقات الكبيرالزهري،  (3)

 .464، 461، صالخراج لأبي يوسف، الأنصاري  (4)
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 :ثالثاً: نظام السجون في العصور الوسطى

بل إنها كانت  اً،سجن لتكون  خاصة مبانيَ  نشئلم تُ ف ،الدولة السجون  في هذه الفترة أهملت        
، فقد كانت تهدف إلى منع كالحصون والقلاع، ولم يكن الغرض منها واضحاً  قديمةً  تٍ آتستخدم منش

دارة هذه إ ء أخرى تعطيالمساجين من الهرب، كما هي في العصور القديمة، وكانت الدولة في أحيا
من  بالاستفادةه للدولة، ليقوم هؤلاء الأشخاص نستثماريين مقابل مبلغ يدفعو السجون إلى أشخاص ا

، ولم يكن في هذه الفترة مساواة في المعاملة بين السجناء، مالمسجونين من خلال فرض الرسوم عليه
 .(1)السجناءيكون للسجناء الأغنياء امتيازات كبيرة تميزهم عن باقي  إذ

 تطور السجون في العصور الوسطى
لكي يفكر المجرم في سجنه بما فعل  ؛للندم والإصلاح الديانة المسيحية السجن وسيلةً  عَدَّت       

لجريمة على أنها إثم أو خطيئة، إلى اويندم على سلوكه، ويعلن توبته، وكان رجال الدين ينظرون 
 .(2) التوبةمذنب تجب عليه  ه شخصٌ كغيره من أفراد المجتمع، ولكنَّ  ،عادياً  ون المجرم شخصاً عدوي

تخفيف من قسوة الرتقاء بالسجون، والدعوة إلى كان لرجال الدين الفضل الكبير في الاو        
الحياة داخل السجن، وكان للكنيسة دور مهم في إصلاح نظام السجون والتركيز على فكرة التوبة 

في  اً القسوة والعنف الذي كان ساريبتعاد عن الدينية التي تكون من خلال التهذيب والتعليم والا
فقد  ،نظرا للنفوذ السياسي الذي كانت تتمتع به الكنيسة آنذاك ،(3) للكنيسةتابعة الالسجون غير 

في القرن و  ،(4) نزلاءهاارت على خطاها تشريعات عديدة، فاهتمت بتنظيم السجون وأحوال س
 ثمحتى منتصف القرن السادس عشر،  على حالها من السوء بقيت السجون القديمة :السادس عشر

في القرن النسبة لبعض الجرائم غير الخطيرة، و تفاقمت بعد ذلك بسبب تقرير عقوبة سلب الحرية ب
                                                             

 .114، 111، صالمدخل في علم العقاب الحديثسليم،  (1)
 .115، صالجريمة تأصيلًا ومكافحةجرادة،  (2)
 .112، صالمدخل في علم العقاب الحديثسليم،  (3)
 .522ص مبادئ علم العقاب، الوريكات، (4)
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 في إيطاليا خاصٌ  سبانيا، وآخرُ إلنساء في با خاصٌ  في أوائل هذا القرن سجنٌ  أُنشئ السابع عشر:
 .(1) الأحداثب

 (2):الحديثرابعاً: نظام السجون في العصر 

 يتميز هذا العصر بميزتين هما:  
عتماد على أساليب التهذيب، وتأهيلهم لإعادة هتمام بإصلاح وتأهيل السجناء من خلال الاالا-4

 دون الرجوع لارتكاب الجريمة كما ذكرنا سابقا. ،دمجهم في المجتمع
 
جانب بعض إلى تغير الغرض من عقوبة السجن من الإيلام فقط إلى الإصلاح والتأهيل -5

 الإيلام.
 

السجون في العصر الحديث في تقديم فكرتها وتطبيقها، من خلال تحول أغلب  ولقد نجحت     
نتناول تطور السجون في عتماد على أنفسهم، وسها بعد الإفراج عنهم إلى الائنزلا

 يلي: اكم (52،45،41القرون)
 

 تطور السجون في القرن الثامن عشر:-1
محلها بالنسبة للجرائم غير  توحلَّ  ،العقوبات السالبة للحرية لتزاحم العقوبات البدنيةتوسعت        

 خطيرة.ال
 

 تطور السجون في القرن التاسع عشر:-2
الإصلاح  عد ذلك في هذه الفترة اتجه اهتمام الباحثين إلى دراسة أغراض العقوبة، ونتج عن       

كان لأراء المفكر الإنجليزي )جون هوارد( في و  منها واستبعاد الانتقام والعنف. انوالتأهيل الغرض

                                                             

 .152، صالجريمة تأصيلًا ومكافحةجرادة،  (1)
 وما بعدها. 117ص، المدخل في علم العقاب الحديثسليم،  (2)
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في تطور السجون وإصلاحها، وتحسين أوضاع المسجونين من  أواخر القرن التاسع عشر أثرٌ 
 .(1) والأخلاقيةتين المادية يالناح

 

 تطور السجون في القرن العشرين:-3
خضاع المعاملة العقابية لقواعد علمية يشرف عليها فنيون إتميزت السجون في هذه الفترة ب       

 .(2) العنايةمتخصصون وتحتل فيها شخصية المحكوم عليه مركز 

 

 :(3) العشرينتطور السجون في النصف الثاني من القرن -9

بعد الحرب العالمية الثانية استقر مفهوم الوظيفة العلاجية للعقوبة، وظهرت معها نظريات        
افتراض أن  منفلسفية جديدة في تفسير الجريمة ودراسة دوافع الإجرام، وتنطلق هذه النظريات 

 المجرم يمكن إصلاحه، ليس بتجريده من الشعور بالإنسانية وإنما بتقويم سلوكه.

أو امتناعه،  أصبحت وظيفة العقوبة تحقيق الردع العام عن سن القانون الذي يجرم فعلاً وقد        
أكثر بالحيلولة دون أن يعود الفاعل إلى السلوك الإجرامي مرة  العقوبة هتمفتأما عند النطق بالعقوبة 
هتمام في مرحلة تنفيذ العقوبة على تعميق الشعور في حين ينصب الا ،أخرى )الردع الخاص(

وقد أدى هذا إلى استبعاد القسوة في تنفيذ  ،المحكوم عليه )فكرة إعادة التأهيل( عندبالمسئولية 
وهذا حدث في نفس الوقت الذي ظهرت فيه مجموعة  ،دمية الإنسان وكرامتهالعقوبة، احتراماً لآ

 كاملة لحقوق الإنسان على مستوى الدولة.

أن نظام السجون الإسلامية الذي  -الباحث ذلك ؤيديو -يرون  بعض الفقهاء ومن الملاحظ أنَّ        
قبل أن يفكر  ،ق الأسس التي تقوم عليها معاملة السجناءطبَّ  قد وضعه الخليفة عمر بن عبد العزيز

ووضع قواعد لتصنيف  ،ن بأكثر من ألف سنة، حيث وضح شروط العاملين في السجون و بها الأوربي
                                                             

 .525ص مبادئ علم العقاب، الوريكات، (1)
 .22 ،45، صدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وعلاقتها بالدافعية للإنجازإالعناني،  (2)
 .45، صالمرجع السابق (3)
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ال المسلمين، ووفر لهم الرعاية الصحية اللازمة، ووضع النزلاء، وتبنى الإنفاق عليهم من بيت م
ستخدام القيود الحديدية، وأوصى بعدم التعسف في تطبيق العقوبة، وحل مشكلة قواعد قانونية لا

وللشريعة الإسلامية السبق في هذا المجال حيث تركت للقاضي الشرعي المجال   ،(1)تكدس السجون 
 . (2)وما يتناسب مع الجريمة وفق تقديره للعقوبةواسعاً لكي يختار ما يناسب الجاني 

اً إلى ، وهنا نحتاج صدقلما وصل إليه الغرب حديثاً  ويرى الباحث أن النظام الإسلامي سابق       
 على ذلك تطبيق هذا النظام الإسلامي داخل السجون في الدول العربية والإسلامية، وحينها سيترتب

 .ةً عام أنفسهم وعلى المجتمع ثار إيجابية كبيرة على السجناءآ

 

 

                                                                            الفرع الثاني
 التطور التاريخي للسجون في فلسطين

ت برز عُرِفَتْ السجون في فلسطين منذ القدم، وكان الغرض منها العقاب والإيلام فقط، و        
م، ومرت 4554قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام  عندالسجون كمراكز للإصلاح والتأهيل 

 :وهي كما يلي ،يومنا هذا ما هي عليه في بالعديد من المراحل إلى أن وصلت إلى
 

في وقت قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية وقيامها على الضفة الغربية وقطاع  :م1999في عام *
حتلال الإسرائيلي في الضفة وغزة، وعددها على السجون التي كان يستخدمها الاراف غزة تولت الإش

 الخليل(. الله،وهي موجودة في )أريحا، نابلس، طول كرم، جنين، بيت لحم، غزة، رام  ،ثمانية

 القوانين التي تحكم السجون في هذه الفترة:

                                                             

 .115، صتأصيلًا ومكافحةالجريمة جرادة،  (1)
 .44ص نحو استراتيجية عربية للعمل الإصلاحي،المركز العربي للدراسات الأمنية،  (2)



41 
  

 في قطاع غزة. اً وهذا كان مطبق ،م4546( سنة 1القانون المصري رقم ) -4

 في الضفة الغربية. اً وهذا كان مطبق ،م4525( سنة 51القانون الأردني رقم ) -5
 

( الخاص بمراكز الإصلاح 6أصدرت السلطة الوطنية الفلسطينية قانون رقم) :م1991*في عام 
 .(1) والتأهيلوالتأهيل في فلسطين، وبهذا يكون قد تغير مصطلح السجون إلى مصطلح الإصلاح 

م، الذي 4551( لسنة 51أصدر الرئيس الراحل ياسر عرفات مرسوم رقم ) :م1991عام*في 
 ينص على تفويض مدير عام الشرطة أن يتولى الإشراف على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.

حتلال ستهداف من الاالثانية، تعرضت هذه المراكز للا الانتفاضةأثناء اندلاع  :م2000*في عام 
 أخرى بدل التي دمرت. والإستعانة بمبانٍ  ،ترميمها في وقت لاحقتم و الإسرائيلي، 

بتعديل بعض أحكام قانون  الذي ارتبط ،م5222( لسنة 1صدر قانون رقم ) :م2005*في عام 
 .(2) م4551( سنة 6مراكز الإصلاح والتأهيل رقم )

بتعديل بعض أحكام قانون  وقد ارتبط ،م5225( لسنة 2صدر قانون رقم ) :م2009* في عام 
 .(3) الطارئةفي الظروف  الصلاحيات في منح النزيل إجازة السجون، الذي أعطى لوزير العدل،

 

بحيث  ،تطورت مراكز الإصلاح والتأهيل، وازدادت من حيث العدد، وتوزعت :*في الوقت الحالي
كان في أغلب محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء بعض المحافظات، التي  تكون منتشرةً 

 م.5244كما حدث في سجن رفح في حرب  رهادمَّ  أو قد يكون الإحتلال ،عوائق كبيرة فيها

                                                             

 .م1991 ( لسنة1رقم)والتأهيل الفلسطيني الإصلاح  قانون مراكز( 1)
 م. 2005( لسنة 3قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني المعدل رقم) (2)
 م.2009 ( لسنة5والتأهيل الفلسطيني المعدل رقم) الإصلاح قانون مراكز( 3)
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ومن ناحيةٍ أخرى، تطورت الأساليب المتبعة داخل المراكز الفلسطينية، وفقا للنظم الحديثة في        
 ،الإعتماد على التهذيب الديني والنفسي للنزلاء، وإعطاؤهم الدورات والندواتفأصبح تقدمة، الدول الم

بقصد تحقيق الإصلاح للنزيل والتأهيل المناسب له،  ؛وعمل العديد من الفقرات الترفيهية والتعليمية
 دمجه في المجتمع بصورة تعود بالنفع عليه وعلى باقي المجتمع.ل

 

السجون موجودة في فلسطين منذ القدم، واهتمت السلطة الفلسطينية منذ  أن ويرى الباحث      
أصدرت قانون مراكز الإصلاح والتأهيل  إذ تأسيسها على إنشاء وتحسين مراكز الإصلاح والتأهيل،

م وتم من خلاله تعديل مصطلح السجون إلى مصطلح مراكز الإصلاح 4551( عام 6رقم )
والتأهيل لتكون تحت إشراف ومتابعة وزارة الداخلية الفلسطينية، لكي تقوم بواجباتها الموكلة إليها، 

ي بشكل مقيد للحرية مثل تنظيم زيارات والقيام بترتيب وتنظيم تواصل السجناء مع المحيط الخارج
عليها، وتكون للذين تنطبق عليهم  ن ومراسلات النزلاء وكذلك تنظيم الإجازات البيتية التي يحصلو 

كافةً، سواء أكانت  لمشكلات التي تواجه النزلاءلالشروط  داخل النظام القانوني، حتى يتم التصدي 
 ب.غيرها من هذه الجوان مأم اجتماعية أ نفسية
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                                                                           المطلب الثاني
 موقف الشريعة والقانون من عقوبة السجن

، ةً ، في العصور المتعددة عامب السابق التطور التاريخي للسجون بعد أن تناولنا في المطل       
هذا المطلب إلى مدى مشروعية السجن في الشريعة ، تعرض الباحث في ةً وفي فلسطين خاص

 الإسلامية، وفي القانون الوضعي، وذلك من خلال فرعين كما يلي:

 الأول: مشروعية السجن في الإسلام.الفرع 

 .موقف القانون الوضعي من عقوبة السجن: الفرع الثاني

 

                                                                      الفرع الأول 
 مشروعية السجن في الإسلام

إصلاح المسجونين إلى عقوبة السجن عقوبة مشروعة في الشريعة الإسلامية، وتهدف  دتع       
وفيما يلي الأدلة على مشروعية السجن من القرآن الكريم والسنة  ،(1) المجتمعوحماية  هموتهذيب

 النبوية والإجماع والمعقول.

 :استدل العلماء على مشروعية السجن من القرآن ببعض الأيات :أولًا: من القرآن الكريم

 ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿:قوله تعالى 

هذه بستدل العلماء ا .(2)﴾ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
المرأة كانت في صدر الإسلام إذا زنت، وشهد بذلك أربعة  إنَّ  إذ على مشروعية الحبس، يهالآ

                                                             

 .641، ص16، مج أحكام السجين في الفقه الإسلاميالبريشي،  (1)
 .]42النساء: [( 2)
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ية بالرجم أو الجلد، وبذلك فإن السجن مشروع سخت هذه الآثم نُ  ،البيتفي نها تحبس إف شهود،
 .(1) يهالآهذه  حسب

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ﴿:وقوله تعالى

   .(2)﴾ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ
  .(3) الحبسيستدل العلماء بهذه الآيه على مشروعية الحبس، فالحصر هنا بمعنى 

 

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ﴿وقوله تعالى:

يه إرشاد إلى حبس من كان عليه حق حتى في هذه الآ .(4)﴾ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ
 .(5) الكوفةذلك أبو موسى الأشعري زمن إمارته على  يؤديه، وقد طبقَّ 

 

 منها:ات القرآنية على لفظ السجن، و يوقد أشارت بعض الآ

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ﴿:قوله تعالى

 .(7)﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ﴿وقوله تعالى: .(6)﴾ڱ

 

 

                                                             

، رسالة          عمارة السجون في الإسلام، أنظر أيضاً: ضاهر، 476ص معاملة المجرمين وأساليب رعايتهم،علي،  (1)
 .6ماجستير، ص 

 .]2: ةالتوب[ (2)
 .6، صعمارة السجون في الإسلامضاهر،  (3)
 .]426: ةالمائد[( 4)
 .476، صمعاملة المجرمين وأساليب رعايتهمعلي،  (5)
 .]11: فيوس[( 6)
 .]55: ءالشعرا[( 7)
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 منها:  ،دلت أحاديث نبوية كثيرة على مشروعية السجن :ثانيا: من السنة النبوية
إذا أمسك الر جل ": أنه قال-صلى الله عليه وسلم-عن النبي-عن ابن عمر رضي الله عنه        

صلى الله -النبي  . وقد ثبت أنَّ (1)"الر جل، وقتله الآخر، فيُقتل الذي قتل، ويحبس الذي أمسك
ة في بيت أحد الصحابة، وهذا يدلل على مشروعية الحبس في ظقد حبس بعض بني قري-عليه وسلم

لَامُ  عَلَيْهِ -وَحَبَسَ  .(2) النبويةالسنة  لَاةُ وَالس  وكذلك "روي أن  .(3) الْمَسْجِدِ بِالتُّهْمَةِ فِي  رَجُلًا -الص 
ذهب ا تهما بسرقة بعيرين، وقال للأخر:اُ حبس أحد رجلين من غفار -صلى الله عليه وسلم-النبي 

 . (4)"فلم يكن إلا يسيراً حتى جاء بهما فالتمس،

ذكرنا في المطلب  لقدبعدهم على مشروعية الحبس، و  نْ الصحابة ومَ أجمع  :ثالثا: من الإجماع
هو معاوية بن أبي  ،وخصص لها حراساً  ،السابق أن أول من اتخذ السجون بمعناها المعروف

 نَّ أهو عمر بن عبد العزيز، و  ،وأمر الولاة أن يعملوا به ،وضع نظام السجون  الذي سفيان، وأن
 .(5) لهنكار إاستخدموا الحبس دون  جميعهم ،ن والقضاة ومن بعدهميالخلفاء الراشد

إن الحاجة إلى إقرار الحبس تكون للكشف عن المتهم، حتى لا يضيع الحق،  :رابعا: من المعقول
ن المساس بحقوق عن دون عقابهم، والسجن يكون لزجرهم هم وغيرهم يولا يمكن ترك المفسد

 .(6) غيرهمالمجتمع والأفراد، وأن يكفوا شرهم عن 

                                                             

 .(1572)حديث رقم  ، (462ص /4)ج، يسنن الدار قطنالدار قطني،  (1)

 .7، صعمارة السجون في الإسلامضاهر،  (2)
زاد المعاد في هدي خير ابن قيم، انظر أيضاً:  (.176/ص2، )جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  (3)

 (.2/ص2، )جالعباد
، مصنف عبد الرزاق الصنعاني. انظر: 471، صمعاملة المجرمين وأساليب رعايتهمعلي،  (4)

 (.41155(، حديث رقم)546/ص42)ج
 (.2/ص2، )جزاد المعاد في هدي خير العبادابن قيم، انظر أيضاً:  (.11/ص52، )جالمبسوط( السرخسي ، (5

 (.76ص/2)ج شرح صحيح البخاري، بن حجر العسقلاني، فتح الباري انظر أيضاً: 
  (.145/ص1، )جنيل الأوطاراني، الشوك ((6
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                                                                         الثانيالفرع 
 موقف القانون الوضعي من عقوبة السجن

كان )الوطني أم الدولي( تبنى عقوبة السجن، ووضع لها قواعد أإن القانون الوضعي سواء        
 وهي كما يلي: ،ةتنظمها، وقننها في العديد من التشريعات والمعاهدات الدولي

  :من عقوبة السجن القانون الوطني )القانون الفلسطيني(موقف  :أولاً 

تطور عقوبة "إن المتتبع لتطور السجون في فلسطين، كما ذكرناها في المطلب السابق، في        
وإن كانت  ،، فإنه يجد أن السجن عقوبة مشروعة في فلسطين منذ القدم"السجن في فلسطين

خر كالإعدام أو آأو لحين تنفيذ حكم  ،لحين المحاكمة الحبس أغراضها متعددة كالتوقيف أو
كعقوبة لها دور في الإصلاح والتقويم لسلوك  بها الأعمال الشاقة، ويجد اهتمام المشرع الفلسطيني

لإنساني من جديد، مشوارهم ا ن يكملو ف ،يكونوا منتجينلدمجهم في المجتمع و ل ،النزلاء داخل المراكز
م الذي غير فيه مفهوم السجون إلى مراكز 4551( لعام 6المشرع أصدر قانون رقم ) إذ إنَّ 

يراعي فيه الأهداف الحديثة من العقوبة، وتنظيم السجون وفق مجموعة من و  ،صلاح والتأهيلالإ
القانون لعام المواد القانونية، وقام المشرع بعدة تعديلات لقانون السجون، من ضمنها تعديل 

م تم تعديله 5225يضا في عام أم، و 5222( سنة 1معدل رقم )القانون الحيث أصدر  ،(4551)
 نحو م، وهذا يبين اهتمام المشرع ومواكبة مراكز الإصلاح والتأهيل5225( لسنة 2بقانون رقم )

طمئنان لاتحقيق الأمن واإلى  وازدياد الأساليب الحديثة في تحقيق هذا الغرض وصولاً  ،التقدم

 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ﴿ قوله تعالى:ل ،الله لكتاب للمجمتع مصداقاً 

 ثم تيثج تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی

 .(1)﴾ثى

                                                             

 .]456البقرة: [( 1)



47 
  

تفاقيات والقواعد الدولية التي تهتم لعديد من الال أضف إلى ذلك تبني المشرع الفلسطيني      
 منها: و  ،والعمل على تطبيقها داخل المراكز الفلسطينية ،بالسجن والسجناء

 .م4522لعام  :قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء-

 .م4552 عام مبادئ الأساسية للتعامل مع السجناءال-

 .م4541 عام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان-

 .م4514 عام اتفاقية مناهضة التعذيب-
 

 :السجنف القانون الدولي من عقوبة موق :ثانياً 

ويضم  ،سنواتخمس  عقد اجتماع كليُ  إذالأمم المتحدة بالسجون ومعاملة السجناء،  اهتمت      
كما أنها لتعزيز سيادة القانون ومحاربة الجريمة،  ،والخبراء ،والمجتمع المدني ،ممثلي الحكومة

ومن هذه  ،السجناء، تنص على حقوق السجناءوضعت قواعد سميت بقواعد الحد الأدنى لمعاملة 
وكذلك نظمت الإجازة البيتية  ،والحق في المراسلات ئهوأصدقا الحقوق الحق في الزيارة لأهل النزيل

 هذا موضوع دراستنا.و  ،(1) شروطهافي حال دعت الضرورة إليها واكتملت 

وقد تبنت العديد من الدول هذه القواعد الدولية، وأخذت على عاتقها تطبيقها على أكمل وجه،        
عادية، الللإصلاح والتقويم للسلوكات غير  جعل السجن عقوبةً بللوصول إلى الغاية التي تسعى إليها 

 لا-1 على أنه:" القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناءونصت  .حسبوليس عقوبة للإيلام ف
يجوز أن يكون هنالك تمييز في المعاملة بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين، أو الرأي 

 سياسيا أو غير سياسي، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.

                                                             

 .7صمبادئ علم العقاب، الوريكات،  (1)
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الوقت نفسه، من الضروري احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية للفئة التي ينتسب  وفي-2
 .(1)"إليها السجين

 ،تفاقيات، سيضمن تحقيق التكافل الاجتماعيلتزام بمثل هذه القواعد والاالايرى الباحث أن و        
 ى ذلكوالإجازات البيتية، وسيترتب عل ،والمراسلات ،من خلال إعطاء النزلاء الحق في الزيارات

 مجتمعهم.في تسهيل إعادة تأهيلهم وتصحيح سلوكاتهم، ليعينهم ذلك على دمجهم 

ومعاملة المذنبين  ،ومن الجدير بالذكر أن أول مؤتمر دولي للأمم المتحدة لمكافحة الجريمة       
وحدد أقل المعايير المقبولة  عُنِي بشئون السجون وإصلاحها، قدم، و 4522في جنيف عام  دَ قِ عُ 

علم العقاب في المؤسسات العقابية، وفقاً لأحدث الآراء المعاصرة  نظَّمو  ،لمعاملة المسجونين
 .(2) وإصلاحهاالحديث، وتوالت من بعده المؤتمرات التي اهتمت بمشكلة السجون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.( من 1نص المادة ) رانظ (1) 
 .521صمبادئ علم العقاب، الوريكات،  (2)
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 فصل الأول ال

 زيارات ومراسلات النزلاء وأحكامها  

وعلى الخصائص  ،ةً عام ستطعنا التعرف على مفهوم العقوبةافي دراستنا للفصل التمهيدي        
والإلمام  ،والقانون الوطني ،التي تتمتع بها، والتعرف على أنواع العقوبات في الشريعة الإسلامية

إلى تهدف  اً ميكانت قدفقد ، ةً وفي فلسطين خاص ةً العصور عام عبربمراحل تطور عقوبة السجن 
ونزع  ،مع التطور الذي جرى عليها أصبح الهدف منها تعديل سلوك الجانيثم  فقط، تحقيق الإيلام

 وإصلاحه وتأهيله.  ،الدافع الإجرامي منه

التشريعات الحديثة فكرة الإصلاح والتأهيل كعقوبة حديثة، ومن هذا المنطلق، تبنت أغلب        
محل  مركز الإصلاح والتأهيل ستبدال مصطلحاو  ،من خلال إنشاء مراكز متخصصة في الدولة

، ومن خلال تبني العديد من القوانين والتشريعات التي تتوافق مع سياسة الإصلاح السجنمصطلح 
 الدولية بشأنها، وعقد المؤتمرات والندوات التي تبناها.تفاقيات وإبرام المعاهدات والا ،للنزيل

وله دور كبير في إعادة دمجهم في  ،تصال بالعالم الخارجي أمراً مهماً يُعد قيام النزلاء بالا       
على حياتهم النفسية، ومن هنا تبرز فوائد  اً كبير  تأثيراً  إبعاد النزلاء عن أسرهم يؤثر إذ إنَّ المجتمع، 

وتتيح لهم معرفة أحوال أسرهم،  ة،تمنع إحساسهم بالعُزل فهيتصال بالعالم الخارجي للنزلاء، الا
نصت عليه قواعد الأمم  متعلقة بقضيتهم، وهذا ماالمور الأوالتواصل مع محاميهم يفيدهم في معرفة 

سرهم أتصال ب( على أنه "يجب التصريح للمسجونين للا17المتحدة، حيث تنص القاعدة )
ظمة، وذلك تحت أو الزيارة في فترات منت ،عن طريق المراسلة ،قائهم ذوي السمعة الطيبةوأصد

وهنا سنُسلط الضوء على أهمية الزيارات والمراسلات في تحقيق التهذيب  .(1)الرقابة الضرورية"
حو والتقويم لسلوك النزلاء، ومعرفة الأساس القانوني الذي يتبناها، من خلال مبحثين، وذلك على الن

 التالي:
                                                             

 .175، صعلم الإجرام وعلم العقابالقهوجي،  (1)
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 .ة لزيارات النزلاء وأحكامهاالحماية القانوني: المبحث الأول

 .تنظيم مراسلات النزلاء وضوابطها: ث الثانيالمبح

 

                                                                الأول المبحث
 لزيارات النزلاء وأحكامها القانونيةالحماية 

تحيطها لكنها وهذا الأمر تتفق عليه النظم العقابية المختلفة و  في تلقي الزيارة،للنزيل الحق        
بالعديد من القيود؛ لتجنب ما قد يؤدي إلى تهديد أسلوب المعاملة العقابية من حيث كونها وسيلة 

 يتوجب على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، و (1)للإصلاح والتأهيل، وتجنب العراقيل المترتبة عليها
في زيارته  إدارة المركز أنَّ  ى وكل من تر  ،أفراد أسرته ةصاداخل السجن وخبالزيارة أن تسمح للنزيل 

وفق مجموعة من القيود  ،الزيارات تحت رقابة إدارة مركز الإصلاح والتأهيل تتمدوراً في تأهيله، و 
 والمعايير التي سنبينها في هذا المبحث.

" تبُدل عناية خاصة أنه نموذجية الدنيا لمعاملة السجناء علىتنص قواعد الأمم المتحدة ال       
ا يكون ذلك في صالح كلا ستمرار علاقات السجين بأسرته وتحسينها، بقدر ماللحفاظ على 

 .(2)الطرفين"

من الضروري محاربة الأساسات التي تسهل وتشجع على السلوك يرى الباحث أنه و        
مذمومة، وهذا ما تقوم به أغلب الدول، ومثال عليها  التصرفات هذهفالإجرامي والعنف والإنحراف 

نحلال الروابط االقائمة على التشاحن والكراهية، ويترتب عليها  ةالعلاقات العائلية المعيبة والمشوه
فتكمن هنا أهمية  نحلال وتفكك الأسرة له دور كبير في السلوك الإجرامي للفرد،ا الأسرية، أي أنَّ 

وبالتالي تقوية  ،لها دور كبير في المحافظة على متانة الرابطة الأسريةف ،راسلات للنزلاءالزيارات والم
                                                             

 .226، صدراسات في فقه القانون الجنائينمور،  (1)

 .السجناء لمعاملة الدنيا النموذجية المتحدة الأمم قواعد( من 101القاعدة) (2)
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، وهنا سنتناول الزيارات والمراسلات في القانون ومعرفة  (1)روابط المجتمع وتقليل معدلات الجريمة
الجهات جانب النصوص القانونية المتابعة والإشراف من إلى منها، وإننا نحتاج  ضوابط كلٍ 

حتاج إلى عقد دورات نلضمان تطبيقها على أكمل وجه، وكذلك  ؛المختصة على هذه الحقوق 
لأنه لا يكفي وجود نص  ؛لتحقيق أفضل أداء وفاعلية ممكنة ؛وندوات للعاملين في هذه المراكز

رفة قانوني دون متابعة وتطبيق صحيح لهذه القوانين، وبهذا فإن الدورات التدريبية يكون هدفها مع
ز العقابية )السجون(، ويرى للنزلاء في المراكو  ،الواجبات والصلاحيات التي خولها القانون للعاملين

ولذلك يعني أن ثمة خللًا؛ وجود جانب نظري دون توضيحه وتطبيقه على أرض الواقع  أنَّ  الباحث
 وهما كما يلي: ،يجب أن يتم تناول الجانبين

يتم توزيعها و  ،كانت وطنية أم دوليةأوهو النصوص والقواعد القانونية سواء  النظري: الجانب-الأول
 على العاملين في المراكز وشرحها وتوضيحها.

 وهو عبارة عن الممارسة الميدانية الصحيحة للعاملين وفق القانون. العملي: الجانب-الثاني

وجود تنظيم  نَّ إلاصة القول ن مكملان لبعضهما البعض، وخيكلا الجانب أنَّ  يرى الباحث       
وذلك لضمان  ؛وفق القانون  قانوني وحده لا يكفي إلا بوجود تطبيق صحيح من الأجهزة العاملة

وإعادة تأهيله  ،وتعديل سلوك الجاني ،نحرافوهي محاربة الا ؛الوصول إلى الغاية من العقوبة
وإصلاحه ودمجه في المجتمع، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مساعدة النزلاء على تنظيم 

يُسهل فحياتهم وعلاقاتهم بأُسرهم من خلال تنظيم الزيارات لهم والسماح لهم بالتواصل مع أسرهم، 
لاء، وهذه الرعاية تطورت تُحقق الرعاية الاجتماعية للنز  .(2) عنهمدمجهم في المجتمع حين الإفراج 

بتطور العقوبة وأصبحت تستهدف توفير الحياة الطبيعية لهم سواء داخل المراكز أم خارجها، بما 

                                                             

تبذل عناية خاصة لصيانة على أنه:   ( من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء79) قاعدةنص الت  (1)
 .وتحسين علاقات السجين بأسرته، بقدر ما يكون ذلك في صالح كلا الطرفين

بداية يوضع في الاعتبار، منذ  على أنه: ( من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء10دة )عاقنص الت  (2)

تنفيذ الحكم، مستقبل السجين بعد إطلاق سراحه، ويشجع ويساعد على أن يواصل أو يقيم، من العلاقات مع 

 .الأشخاص أو الهيئات خارج السجن، كل ما من شأنه خدمة مصالح أسرته وتيسير إعادة تأهيله الاجتماعي
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يساعدهم على الاندماج في حياتهم الجديدة، وهذا لا يتم إلا من خلال إدامة الصلة بين المحكوم 
وكذلك تمثل الرعاية  (1).عليهم والمجتمع الخارجي في حدود المحافظة على الأمن والنظام

 ثالاجتماعية أهم أساليب المعاملة العقابية الحديثة لإنجاح برامج التأهيل والإصلاح للنزيل، حي
وهذا ما ، (2)سواء أكانت داخل المركز أم خارجهتساهم في حل مشاكله، التي تتعلق بعمله أو أسرته 

 سنتناوله من خلال مطلبين:و  المبحثسنبينه في هذا 

 .والتأهيل الإصلاح مراكز في وأنواعها الزيارات :المطلب الأول

 الضوابط التي تنُظم الزيارات في مراكز الإصلاح والتأهيل. :المطلب الثاني

 

                                                                 الأول المطلب
 والتأهيل الإصلاح مراكز في وأنواعها الزيارات

لا بد من تسهيل ف الزيارات إحدى الطرق التي تحفظ للنزيل العلاقة مع العالم الخارجي، دتع      
 .(3) للنزلاءعملية الإصلاح والتأهيل  في فعالاً  اً إيجابي اً أثر لذلك لأن  ؛تواصل النزيل مع الخارج

في فحسب مكانها ونظام الفصل بين النزيل وزواره، ب ،تختلف أنواع الزياراتيرى الباحث أنه و       
حجب الرؤية كلياً أو جزء منها بحيث تقتصر الزيارة على مجرد  لالبداية كانت الزيارة تتم من خلا

النفسية للنزيل  ةلمعانالزدياد اسلوب من إهدار للكرامة و سماع الأصوات، ونظراً لما في هذا الأ
م، فقد خُفف من قيود الفصل بحيث تسمح بالرؤية المتبادلة لعدم تمكنهم من رؤيه بعضه ؛وذويه
ويفصل بينهم شبك فقط، وتكون الرؤية  ،همنها جلوس النزيل مقابل أهل ،عديدة تخدت أشكالاً احيث 

بين النزيل وزائريه أثناء الزيارة، وقد تسمح  اً زجاجي اً ضع لوحتأخرى  دولٌ  ثمةواضحة من خلاله، و 

                                                             

 .444صأصول علمي الإجرام والعقاب، الوريكات،  (1)
 .551، صفي أصول علم الإجرام والعقاب الوجيزقشطة،  (2)
 .14، صمعاملة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيلطناس،  (3)
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يجلس النزيل مع أسرته أو زائريه في غرفة فبأن تكون الزيارة دون فواصل ستثناءً اإدارة المركز 
 هذا أفضل أنواع الزيارات.يعد و  ،عادية

 ،التواصل مع الأهل والمجتمع من خلال الزيارةمن يترتب على الدور الذي يقوم به النزيل        
عتبارات من ا سائغاً وصفها بأنها قائمة على  عدُ يَ لم فتوجيه المعاملة العقابية إلى تأهيل النزيل، 

الشفقة والإنسانية فحسب، بل إنه لا يسوغها إلى أن تُكيف بأنها مجرد حقوق شخصية للنزيل 
سلوب معاملة من أكثر ألتقديره في أن يستعملها أو يتجنبها، فالتكييف الصحيح لها بأنها  ةمتروك

، وهذا (1)مطمئناً على أسرته جعلهوي ،اصل ما يُريح نفسيتههذا التو  ه في قيامٍ ن  إساليب فعالية، إذ الأ
 للسلطة المختصة في مراكز الإصلاح والتأهيل. اً التواصل يجب أن يكون خاضع

الذي  ،ويجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الأنواع التي سنبينها من خلال هذا المطلب       
 سنتناوله في فرعين كما يلي:

 الفقه الإسلامي منها.و  القانون  تعريف الزيارة وموقف :الفرع الأول 
 أنواع الزيارات في مراكز الإصلاح والتأهيل. :الفرع الثاني 

 

                                                                   الأول الفرع
 منها الإسلامي الفقهالقانون و  وموقف الزيارة تعريف

 :لغةً واصطلاحاً  أولًا/ تعريف الزيارة

وهو زائر وجمعها  ،أو لحاجه إليه ،وتعني أتاه في دارِه للأنس به. زَوراً، وزيارةً  –زارَهُ  :الزيارة لغة
 . (2) زو ار

                                                             

، معاملة المجرمين وأساليب رعايتهم في ضوء التكافل الاجتماعي في الفقه الإسلامي والقانون الوضعيعلي،  (1)
 .556ص

 .(426ص /5، 4)ج، المعجم الوسيطالنجار وآخرون،  (2)



55 
  

، وأفراد أسرته ةتصال الخارجي بين النزيل من جههي التي تتمثل في كفالة الاصطلاحاً: االزيارة 
 .(1) التأهيلالة التي تساعد في عملية الفعوأصدقائه من جهة أخرى، وهي من الوسائل 

 :ثانياً/ موقف القانون من الزيارة للنزيل

هتم بموضوع الزيارات من خلال ما نص عليه في قانون مراكز قد ا إن المشرع الفلسطيني        
من  ،حيث خصص لها الفصل الخامس عشر بمواده م،4551( لسنة 6هيل رقم )أالإصلاح والت

للنزيل الظروف المناسبة التي تحافظ على بقاء تواصله مع  أهيَّ و (، 21( إلى المادة )25المادة )
المحيط الخارجي، وتقوية الروابط بينه وبين أسرته، وأعطى المشرع الفلسطيني مهمة تنظيم أوقات 

( التي 25المادة)هذا ما نصت عليه  ومواعيد الزيارات للأنظمة الداخلية لمراكز الإصلاح والتأهيل،
 سمحت بزيارة النزيل بصورة منتظمة كل فترة.

مراكز  وتقوموأصدقائه،  أقاربهيتحقق التواصل مع الخارج من خلال السماح للنزيل بزيارة        
 ومبتحديد عدد مرات الزيارة وتحدد مدتها، بحيث تكون مدتها أكبر للمحك عادةً الإصلاح والتأهيل 

ختلاف ابالأحكام المتوسطة، وتختلف كيفية الزيارة ب بالمحكوم عليهم عليهم بأحكام عالية، مقارنة
أي يكون هناك عازل بينهم، وأحياناً يمكن   ،أنواعها، فأحياناً يُكتفى برؤية النزلاء لزوارهم عن بعد

، وبذلك (2)المركز للزوار مصافحة النزلاء والجلوس معهم، وتكون خاضعة للرقابة من الموظفين في
إصلاح الجاني وإعادة إلى للمفهوم الحديث للعقوبة، الذي يهدف  اً يكون المشرع الفلسطيني مواكب

ستثنائية للزيارة في قانون ا اً أعطى المشرع الجزائري رخص  إيجابية على الجميع. اً تار آليحقق  ؛تأهيله
وزوجه وأقاربه  ه،وفروع هأصول تلقي الزيارة من طرفللنزيل يحق فتنظيم السجون الجزائري، 

سباب إلى غاية الدرجة الثالثة، بموجب رخصة من مدير المؤسسة إن كانت الزيارة لأ بالمصاهرة
 .(3) محاميهأو المتصرف في أمواله أو  مشروعة يمنحها قاضي تطبيق العقوبات لزيارة الوصي عليه

                                                             

 .25، صالإطار القانوني للمؤسسات العقابية في التشريع الجزائري الفة، بوخ (1)
 .14، صمعاملة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيلطناس،  (2)
 ( من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.17 ،11انظر المادة )( 3)
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قوانين السجون تعترف بحق النزيل بالزيارات المنتظمة، وأنه على إدارة السجن أن  وأغلب       
حسنة بأن يزوروه، ال ةسمعال ، ذوي ها أيضاً أن تسمح لأصدقائهعليو  ،تسمح لأفراد أسرته بزيارته

ل عملية تأهيله وتجنبه العديد من المشكلات، حيث تمكنه من أن يكون على علم هوبهذا تس
التواصل الذي يتم إذ إن َّ  لعائلية المهمة وتعمل على تدعيم العلاقات والروابط الأسرية،بالمناسبات ا

 تم دون علم الإدارة.يبين النزيل وأسرته بعلم الإدارة أفضل من أن 
 

 :ثالثاً/ موقف فقهاء الشريعة الإسلامية من الزيارة للنزيل
وذلك لأن الزيارة لا تضر بعلة  للنزيل بالزيارة؛أنه يُسمح  :(1)الحنفية في الراجح عندهم ذكر       

الإضجار، بل إنها قد تساعد لدفع النزيل للإسراع في قضاء دينه، وأداء الحقوق لأصحابها، ويكون 
وأصدقاؤه من عندما يقارن النزيل نفسه بين ما هو فيه من تقييد للحرية وبين ما يتمتع به أقاربه هذا 

الزوار مكوثهم مع النزيل حتى لا يتخذ منهم وسيلة للاستئناس وبذلك  حرية، وأنه لا يجوز أن يُطيل
 من دخول أهلأنه لا يُمنع  ن بحيث يرو  :(2)المالكية فقهاء الرأي أخذ به اوهذ ،الحبسيضيع معنى 

لأن دخولهم  ؛لا يطيلوا المكوث عندهأ عليهم ، وزوجه وأقاربه، للسلام عليه والتحدث إليه، لكنالنزيل
 ةأن يُمنع من زيارته من يُخشى أن يعل مه الحيليجب قد يؤدي إلى المقصود )الغاية( من الحبس، و 

 .-رأي يؤيده الباحث- .في خلاصه
رد الأمر إلى تقدير القاضي ورأيه، فإذا رأى مصلحة في زيارتهم له  :(3)يرى الشافعيةبينما        

: (4) الحنفيةرأي من أذن لهم بذلك، وإن رأى مصلحة في منعهم من الزيارة فإنه يمنعهم منها. ويرى 
أحد من أقاربه، حتى لا يستأنس بهم، وليضجر قلبه  لا يُسمح للنزيل بالزيارة، ولا يدخل عليهأنه 

 اء دينه.ويسارع في قض
                                                             

البحر الرائق . انظر أيضاً: ابن نجيم المصري، (544ص/1)ج، المحيط البرهاني في الفقه النعمانيابن مازة،  (1)
 .(121ص/6)ج، شرح كنز الدقائق

، التاج والإكليل لمختصر خليل. انظر أيضاً: العبدري، (512ص/2)ج، شرح مختصر خليلالخرشي،  (2)
 (.2/176، )رد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  .(647ص/6ج)
 .(442ص/4)ج، وعمدة المفتينروضة الطالبين النووي،  (3)
 .(52ص/52)ج المبسوط،السرسخي،  (4)
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                                                                   الفرع الثاني 
 أنواع الزيارات في مراكز الإصلاح والتأهيل 

غني عن البيان أنه قد يواجه بعض النزلاء مشكلة تتمثل بفقدان التواصل بأُسرهم وأهلهم        
النزلاء المحكومين بالسجن لمدة طويلة، التي قد يكون وأصدقائهم مع مرور الوقت، وأخص بالذكر 

لها أثار سلبية على نفسيتهم وسلوكهم العام، وهذا يمكن مواجهته من خلال تشجيع وتسهيل الزيارات 
ركز، دون الإخلال بالأمن والسماح بالرسائل والمكالمات الهاتفية إلى حد يتناسب مع إدارة الم ،لهم

 .(1) والنظام

أن تسمح للنزيل بأن يزوره أهله وأقاربه، وأن تُهيئ  والتأهيليجب على إدارة مراكز الإصلاح        
وذلك  وتجهز أماكن خاصة لهذه الزيارات، ويجب أن تكون الزيارة للنزيل تحت رقابة إدارة المركز،

إعطاء النزلاء الزيارات  إنَّ  .(2) للنزيلجتماعي لضمان تحقيق أهدافها كوسيلة من وسائل التأهيل الا
نفعال الناجم عن بيئة السجن المقيدة ، بعيداً عن التوتر والاوالاستقرارالطمأنينة  همبأنواعها يبعث في

القواعد الدولية، مثل قواعد الحد الأدنى لمعاملة  تبنتههذا الحق، و ب المشرع الوطني لقد تكفلللحرية، و 
 بية المختلفة التي نظمته وبينت ضوابطه وشروطه، سنبينإلى التشريعات العر  بالإضافةالمسجونين، 

 لاحقاً. ذلك

مظاهر هذا التواصل يؤدي إلى المحافظة على علاقة النزيل بأسرته والمحافظة على  إنَّ        
علاقته بأشخاص يُرجح أن يكون لهم دور في عملية التأهيل لهذا النزيل ، وتجتهد في عمل تواصل 

سترجاع احتمالية أن يساعدوه على بينه وبين أشخاص لم يكن له علاقة بهم من قبل ، وذلك لا
لمجتمع بعد الإفراج عنه، وصلة النزيل بأسرته هي الهدف الأساس لتدعيم تواصله مع مكانته في ا

على علم  مجعل أسرتهالأمر الذي يؤدي إلى النزلاء تكون من أسرهم،  أغلب زياراتالمجتمع، لأن 
 ،ما يساهم في تقوية الروابط بينهم ها،وأحوال أسرته من العلم بأحداث م، وتمكينهباستمرار مبأحواله

                                                             

 .451ص التعامل مع السجناء الشديدي الخطورة،الأمم المتحدة،  (1)
 .412، صتنفيذ العقوبات السالبة للحريةحسين،  (2)
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، والسماح للنزيل بتلقي الزيارات يعد من وسائل التخفيف عنه (1)التي لها دور في تأهيله وإصلاحهو 
 .(2)وتسهيل توطيد صلته بأسرته وبالمجتمع

حسب نوع تختلف بفي دراسة أنواع الزيارات أن صورة الفصل بين النزيل وزائريه  سنلاحظ       
يكون  ،مستطيلالالزيارة، ففي الزيارة العادية تُخصص قاعة كبيرة على شكل ممر طويل يأخذ شكل 

في أحد  اً شبك، بحيث يكون النزيل جالسالمن  ةفي منتصفها حاجز على شكل شباك عليه حماي
وجد بها طاولة ا في الزيارة الخاصة فإنه تُخصص غرفة يالجانبين والزوار في الجانب المقابل له، أمَّ 

 وكراسي ليجلس عليها النزيل وزواره، دون أن يكون بينهم عازل.

إن الزيارات تتيح تواصل السجناء مع عائلاتهم، وهذا بدوره سيعطيهم حافزاً أكبر لاحترام       
القانون والالتزام باللوائح داخل السجن، وأن يكون حسن السلوك، ومن خلالها أيضاً يمكن للنزيل حل 

 . (3) تقلقهالمشاكل التي 

تتجه القوانين الحديثة إلى أن تكون الزيارة بشكل غير مُحرج للنزيل أو زواره، بحيث تعطيهم و       
كانت زيارة عادية أم أفرصة اللقاء بينهم بكامل الحرية وتبادل الحديث دون أي عازل بينهم سواء 

عمل نه يخاصة، وذلك يُعطيهم الفرصة للترويح عن أنفسهم، ويمكن وصفه بأنه علاج نفسي لهم لأ
الزيارات في مراكز الإصلاح والتأهيل تختلف و ، (4)على زيادة ثقتهم بأنفسهم وتقوية أملهم بالحياة

منها ما يكون داخل المركز ومنها ما يكون خارج المركز لساعات محددة، وقد تختلف ف ،وتتنوع
اً تبعاً لتكون من جهات رسمية في الدولة أو جهات مستقلة مثل المؤسسات الدولية، وتختلف أيض

وفي هذا الفرع  .للغرض منها كزيارة الخلوة الشرعية وزيارة المحامي وغيرها، وهذا ما سنوضحه
 سنبين أنواع الزيارات وأهميتها.

                                                             

 .457، صدروس في علم العقابحسني،  (1)
 .111صأصول علم العقاب، عقيدة،  (2)
، المجرمين وأساليب رعايتهم في ضوء التكافل الاجتماعي في الفقه الإسلامي والقانون الوضعيمعاملة علي،  (3)

 .411ص
 .422، 424، صدراسات معمقة في القانون الجنائيشكطي،  (4)
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 :أنواع الزيارات للنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيلأولًا/ 

 :العادية الزيارة -1
مقابل زائريه على منضدة مستطيلة على شكل شباك، ويكون  س النزيلو لجتتم من خلال        

. على شكل سلك مزدوج، ويفصل بين السلكين وسطها حاجز من شبك يفصل بين النزيل وزائريه
 واضحة وتكون الرؤية، (1)مسافة صغيرة بحيث يقف النزيل في جانب وزائروه في الجانب الآخر

مكنهم وي سبوعياً ليقابل النزيل أهله وزواره،أ تمالزيارة تعائق، وهذه والصوت مسموع خلاله دون أي 
وهذه الأغراض تسلم  خلال هذه الزيارة، من خضار أو فواكه أو مبلغ مالي إحضار ما ينقصه

، وقد نص (2)من ومنع تهريب أي ممنوعاتبالألمنع الإخلال  ؛التفتيش بإجراءاتليقوموا  ؛للموظفين
على أنه " للنزلاء الموقوفين أو المحكوم عليهم في قضايا حقوقية قانون مراكز الإصلاح والتأهيل 

 . (3)الحق في إدخال أطعمة خاصة أو ملابس أو أغطية من خارج المركز"

ها على أحوال ابنهم من من خلال ة النزيل أهمية كبيرة حيث يتعرفون تمثل هذه الزيارة لأسر        
 أيَّ  اً أمطعام أم كان دواءً أما يحتاجه من الخارج سواء  توفيرتمكنهم من ، و الناحية الصحية والبدنية

ليذك رهم  تصال بأهله قبل موعد يوم زيارته؛جدر الإشارة إلى أنه يُسمح للنزيل بالا، وت(4)خرشيء آ
إدخال الخضراوات رهم بما يحتاج إليه؛ ليحضروه معهم، حيث يُسمح في هذه الزيارة بويخب ،بالموعد

قد و  ،شها من الموظفين في قسم الزياراتوتُعطى هذه الأغراض للنزيل بعد تفتي ،(5)والفواكه للنزلاء
، مع العلم أن إدارة السجن تُقدم للنزلاء ثلاث وجبات يومياً ض الأغراض لأسباب أمنيةتُرفض بع

، ومع ذلك فإن أغلب النزلاء يفضلون الطعام الذي يأتي من اعى فيها معايير التغذية السليمةوير 

                                                             

 .465، صالوسيط في تنظيم السجون عبد الغنى،  (1)

قابله: معتز ماضي، بتاريخ أحمد السميري، مسئول قسم الزيارات في سجن خانيونس المركزي، ( 2)
 م(.54/44/5245)
 .م1991( لسنة 1( من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني رقم )21المادة )( 3)
 .544، صالجزائري  القانون  في العقابية السياسة عمر، (4)
 م.1991( لسنة 1( من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني رقم )21راجع المادة )( 5)
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السجن عن مكان  إما لبعد ،وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد بعض النزلاء لا يزورهم أهلهم ،أسرهم
 .ية أو عائلية خاصة بعائلة النزيلقتصادسكنهم أو لأسباب ا

، ويكون الغرض منها مساعدة النزيل على تقبل ارة بشكل دوري ومنتظم )أسبوعياً(تتم هذه الزي      
ية التأهيل، وقد نص المشرع الفلسطيني على الزيارة في الفصل عمل في الأمر الواقع، والمساعدة

 .(1) والتأهيلنون مراكز الإصلاح االخامس عشر من ق
 

 الزيارة الخاصة: -2
"هي عبارة عن منحة من قبل مدير المركز يمنحها إلى جميع النزلاء  تعريف الزيارة الخاصة:       

  .(2)سرته دون أي عوائق مادية"لوجه مع أ سير والسلوك وتكون وجهااللذين يتمتعون بحسن ال
تتم هذه الزيارة من خلال السماح للنزيل بالجلوس مع أفراد أسرته وجهاً لوجه دون وجود أي و       

؛ عائق بينهم، وهي على شكل جلسة عائلية، وتكون في ظل وجود رقابة من العاملين في المركز
وعات، ويُسمح في هذه الزيارة للنزيل بالأكل لضمان عدم الإخلال بالأمن ومنع تهريب أي ممن

 والشرب مع زواره. 

لها دور للنزيل، و جتماعي على تحقيق الاستقرار النفسي والا تعمل الزيارةويرى الباحث أن        
للنزلاء  من وقت إلى آخرتُعطى هذه الزيارة ، و وضبط سلوك النزيل ،في تشجيع نجاح عملية التأهيل

أي  عليهم ، وليسبالنظام المعمول به داخل المركز وكذلك للذين يلتزمون  ،اً الذين يكون سلوكهم جيد
، حيث يُرفع كشف بأسماء نزلاء سبوعيارة لعدد محدود من النزلاء بشكل أوتكون هذه الزي مخالفات،

 ،سبوعواحد في الأ زيارة الخاصة لها يوم، وال(3)سبوع إلى مدير المركز ليوقع عليهجدد كل أ
 مُخصص فقط للزيارات الخاصة لأهالي النزلاء.

                                                             

 .م1991( لسنة 1( من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني رقم )52راجع المادة ) (1)

 .224، صدليل إجراءات عمل مديرية الإصلاح والتأهيلإعداد دليل الإجراءات،  ةلجن (2)
 .( نموذج كشف زيارة خاصة1ملحق) أنظر (3)
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 زيارة المحامين: -3
"كل شخص طبيعي اتخذ من المحاماة مهنة له سواء زاول هذه  تعريف المحامي:             

 .(1)المهنة أم لم يزاولها"

بالجلوس مع محاميه في مكان خاص لذلك، ليطلعه على مجريات  هذه الزيارة في للنزيل يسمح 
سبوع لزيارات المحامين غالبية المراكز يُخصص يوم في الأ قضيته وهذا حق مكفول بالقانون، وفي

 فقط.

 :شروط زيارة المحامي لموكله النزيل 

 أن يأتي المحامي في اليوم المحدد للزيارة. -أ
 إبراز التوكيل الخاص بالنزيل. -ب
 إبراز بطاقة المحاماة )سارية المفعول(.  -ت

إذ وقد أجاز المشرع الفلسطيني زيارة المحامي للنزيل في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل        
 كانت سواء انفراد على مقابلته في المحكوم أو الموقوف النزيل لمحامي يسمحنص على أنه "

 .(2)"المحامي طلب على بناء أو النزيل من بدعوة المقابلة

حترام قواعد الأمن له مسموح بها دون أي عوائق بشرط اإن زيارة المحامي للنزيل الذي وك       
أنه ويرى جانب من الفقه  حترام التوقيت المخصص للزيارة،يجب على المحامي اداخل المركز، و 

، ويكون هذا (3) بموكلهلتضمن حرية اتصال المحامي يجب على الدولة أن تُهيئ الأماكن المناسبة 
 أي أنها لا تخضع للرقابة الكاملة. ،(4) المركزرقابة ومسمع الموظفين في  النوع من الزيارة بعيداً عن

                                                             

 .221، صالإصلاح والتأهيلدليل إجراءات عمل مديرية إعداد دليل الإجراءات،  ةلجن (1)
 م.1991 لسنة( 1) رقم الفلسطيني والتأهيل الإصلاح مراكز قانون  من( 59) المادةراجع ( 2)
 لسنة( 1) رقم الفلسطيني والإصلاح التأهيل مراكز لقانون  وفقاً  السجين تأهيلإعداد دليل الإجراءات،  ةلجن (3)

 .57ص بواقنة، ،1991
 .421ص السجون، إدارة في الإنسان حقوق  منهجية السجون، لدراسات الدولي المركز كويل: أندرو (4)
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 الزيارة الساعية: -9

هذه الزيارة تكون خارج المركز لساعات محددة، ويسمح من خلالها للنزيل في حالات خاصة        
ية، مثل حضور جنازة أحد أصوله أو فروعة، وهذه الزيارة تتم في ر بأن يزور أهله في مناسبات ضرو 

بالنزيل  ثم يعودون ظل وجود حراسة، مع قوة من المركز لتوفير الحماية اللازمة، ومنعه من الهرب، 
المدة المحددة، وتكون قصيرة لساعات محددة، وهذا النظام معمول به في  انتهاءإلى المركز بعد 

ئية من النزلاء الذين لا يمكنهم أن يحصلوا على إجازات لأسباب تتعلق بهم فلسطين لحالات استثنا
 .(1) ككللحمايتهم أو أسباب أمنية أخرى تضر بالمجتمع 

 أنه نصت علىم ف4522معاملة المسجونين لعام هذا ما نصت عليه قواعد الحد الأدنى ل       
"يجب أن يُخطر المسجون فوراً بوفاة أحد الأقارب الأقربين أو بإصابته بمرض خطير وفي حالة 

إذا سمحت الظروف أن يؤذن له بالتوجه إلى مقر إصابة أحد أقاربه الأقربين بمرض خطير يجب 
 .(2)"ذا القريب تحت الحراسة أو بدونهاه

المختص؛ دماج الجزائري على أنه يجوز للقاضي ن تنظيم السجون وإعادة الاونص قانو       
بالخروج تحت الحراسة ولمدة محددة، حسب ، منح المحبوسين ترخيصاً لأسباب مشروعة واستثنائية
 . (3) بذلك ، على أن يُخطر النائب العامظروف كل حالة على حدة

 زيارة الخلوة الشرعية: -5
لإشباع الغريزة الجنسية ؛ الإصلاح والتأهيلهذا النوع من الزيارة في بعض مراكز يكون        

لأن  المتزوج؛حق للنزيل  ن، ويرى البعض أن زيارة الزوجةللزوجين، في مكان مخصص داخل السج
ولأن هذا يساهم  الجنسية التي يحتاج أن يلبيها بصورة تحفظ له إنسانيته. احتياجاتهالإنسان له 

                                                             

عبد المجيد الدسوقي، مدير دائرة الأمن سجن خانيونس المركزي، قابله: معتز ماضي، بتاريخ، (1) 
 م(.45/4/5252)
 .م1955 لعام المسجونين لمعاملة الأدنى الحد قواعد( من 2/ 99راجع القاعدة )( 2)
 الإدماج. الجزائري وإعادة السجون  تنظيم قانون ( من 51راجع القاعدة )( 3)
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عن  بعيداً الجنسية مع زوجته مهم في إشباع الرغبة  بشكل فعال في تأهيله؛ فهذه الزيارة لها دور
المتطور  الأسلوبعنها ضررٌ كبير قد يهدد كيان أسرة النزيل، وهذا  عويرف المعاصي، ارتكاب

 .(1)والمتفهم من جانب المشرع يعكس النظرة الإنسانية نحو النزيل وأسرته

الطويل عن إشباع  الامتناعتناول العلماء مشكلة  وقد ،الزيارة أيضاً بزيارة القرينوتُسمى هذه        
ات لأمر الذي يؤدي إلى إحداث سلوكا ضطرابات نفسية للنزلاء،ينتج عنها ا الرغبة الجنسية، التي

: رأي يؤيد ن في هذه المسألةوللعلماء رأيا ث خلل في إعادة تأهيلهم،و حد، و سلبية في سلوك السجناء
 .(2) للنزلاءعقاب إضافي يرى أنه خر يعارض و ي آورأ من حقهم الشرعي، ويرى أن ذلك

 هاء في زيارة زوجة النزيل لزوجها:رأي الفق
لم يختلف الفقهاء على أنه يحق لزوجة النزيل أن تزوره إذا كان الهدف من الزيارة هو        

المشاهدة، أو جلب الطعام له، لكنهم اختلفوا فيما لو كان الهدف من الزيارة يتمثل في جماع زوجها 
 ، وهذا ما سنبينه من خلال تناول أقوال الفقهاء في هذا الجانب.(3) النزيل

 :جماع زوجته في السجن في حق النزيل في قولانقهاء وللف  

 :(6)وقول طائفة من الشافعية ،(5) الحنفيةوأبي يوسف من  ،(4)مذهب المالكيةالقول الأول/ 

هدف منعه من ذلك أن ه في السجن، وأن ن أنه ليس من حق النزيل جماع زوجحيث يرو     
 للترف أو الأنس. اً يضجر قلبه، ولأن السجن ليس مكان

                                                             

 .227، صدراسات في فقه القانون الجنائينمور،  (1)
 .51، ص1991 لسنة( 1) رقم الفلسطيني والإصلاح التأهيل مراكز لقانون  وفقاً  السجين تأهيلبواقنة،  (2)
 .622، ص16، مج مجلة أحكام السجين في الإسلاميالبريشي،  (3)
  .(514ص /1)ج، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي،  (4)

، رد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  .(545ص /1)ج، المحيط البرهاني في الفقه النعمانيابن مازة،  (5)
(2/176.) 
 .(442ص /4)ج، روضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي،  (6)
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 :(1)قول أكثر الحنفية الثاني/القول 

يرون أن من حق النزيل جماع زوجه في السجن، ولا يُمنع من ذلك إن كان في موضع سترة،      
 ويكن بعيداً عن الأنظار في مكان مخصص لذلك، وذلك قياساً لشهوة الجماع على شهوة الطعام.

، وذلك لأخذ أمور أخرى في الواقع العملي تكون تقديرية أن زيارة الخلوة الشرعيةويرى الباحث     
دى حسن سلوكه. ملتزامه بصلاته وصيامه، و مثل مدى ا ،الاعتبارعين  في متعلقة بعملية التأهيل

لها لأن وأنه من الضروري توفير أماكن مخصصة في جميع المراكز لتنظيم هذه الزيارات للزوجين، 
جتناب النزيل للمحرمات وأيضاً لها دور مهم في ا في إعادة التأهيل الصحيح للنزيل، اً مهم اً أثر 
 .لها هزوج اجتنابو 

 

 زيارات رسمية )الجهات المختصة(. -1
 :مثل ،الوكلاءة مثل الوزراء والمدراء والنواب و هذه الزيارات تكون من أشخاص حكومية رسمي     

نواب من المجلس التشريعي، من النيابة العامة أو القضاء  وكيل وزارة الداخلية، وكيل وزارة العدل،)
لاع على مشكلات طَّ وتهدف هذه الزيارات إلى مراقبة سير العمل والاوغيرها من الجهات الحكومية( 

المشرع الفلسطيني قد نص على هذا النوع من  النزلاء والعمل على حلها قدر المستطاع، والواقع أنَّ 
 والتأهيل الإصلاح مراكزالزيارات في الفصل الرابع بعنوان تفقد المراكز وتفتيشها من قانون 

 م.4551 لسنة( 6) رقم الفلسطيني
 

 الجهات الرسمية التي خولها القانون مهمة زيارة وتفقد المراكز؟ التالي حول من ويثور السؤال

 هي:هذه الجهات 

                                                             

البحر .  أنظر ايضاً: ابن نجيم المصري، (545ص /1)ج، البرهاني في الفقه النعمانيالمحيط ابن مازة،  (1)
 .(121ص /6)ج، الرائق شرح كنز الدقائق
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وزير الداخلية أو وزير العدل أو من ينتدبه أي منهما، وتكون الزيارة بقصد تفقد  -أ
 والتأهيل الإصلاح مراكز هذا ما نص عليه قانون  المركز وإبداء الملاحظات،

 . (1) م4551 لسنة( 6) رقم الفلسطيني
 

هذه ن وقضاة المحكمة العليا والمركزية، وتكون النائب العام أو وكلاؤه والمحافظو  -ب
 :(2) يليوذلك لتحقق ما  ؛الزيارة في أي وقت

 فحص طعام النزلاء من حيث الكم والنوع.-
 التأكد من صحة الأوراق والسجلات التي تتعلق بإدارة المركز ونظامه.-
 تخاذ الإجراء المناسب بشأن المخالفات.ما تقتضي به القوانين واللوائح واتطبيق -
 بوجه غير قانوني.التأكد من عدم وجود أي نزيل -
 .تنفيذ أحكام المحاكم وأوامر النيابة وقاضي التحقيق-
 بداء ملاحظاتهم.وا النزلاء شكاوى قبول -
     على إدارة المركز أن توفيهم بكل ما يطلبونه من بيانات خاصة بالمهام يجب -

 الموكلة إليهم.             
 

ة بقصد دراسة وتكون هذه الزيار ة، الكفاءن من ذوي ون اجتماعيو ن وأخصائيمفتشو  -ت
 الإصلاح مراكز قانون  وقد نص على ذلكزيل، نجتماعية للالحالة النفسية والا

 .(3) الفلسطيني والتأهيل

                                                             

-1" على أنه م1991 لسنة( 1) رقم الفلسطيني والتأهيل الإصلاح مراكز قانون  ن( م1/  10تنص المادة )( 1)
 أو الملاحظات تفقده وإبداء بقصد مركز لأي الدخول حق منهما أي ينتدبه من أو والعدل الداخلية لوزيري 

 ". تدون في سجل خاص أن على يرونها التي المقترحات
 .م1991 لسنة( 1) رقم الفلسطيني والتأهيل الإصلاح مراكز قانون ( من 11) المادةراجع ( 2)
يجوز -2" على م1991 لسنة( 1) رقم الفلسطيني والتأهيل الإصلاح مراكز قانون ( 2/ 10) المادة تنص( 3)

 لدارسة الكفاءة ذوي  من اجتماعيين وأخصائيين مفتشين تعيين الاجتماعية الشؤون  وزير مع وبالتنسيق للوزير
 ( من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.11نص المادة ) نظر أيضاً:أ ".والاجتماعية النفسية النزيل حالة
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المدير العام لمراكز الإصلاح والتأهيل، حيث يقوم بزيارات تفتيشية بشكل دوري  -ث
للتحقق من تنفيذ التعليمات واللوائح داخل المركز، ويرفع المدير العام  ؛لجميع المراكز

 . (1) الداخليةن هذه الجولات إلى وزير تقريره بشأ
 

في إتمام سير العمل من خلال المتابعة  اً مهم اً ن لهذه الجهات الرسمية دور ويرى الباحث أ       
لا يكفي بأنه  ،نجيب على مشكلة البحثمن هنا  .والرقابة عليه لضمان تحقيقه على أكمل وجه

وجود قوانين منصوص عليها، بل إنه يلزم أن تتم المتابعة والرقابة من الجهات المختصة في الدولة 
أو من الجهات والمنظمات الدولية، من خلال الزيارات الميدانية لمتابعة سير العمل وتطبيق القانون 

 .انتهاك لهعن كثب، ومنع أي 

 المؤسسات الحقوقية )غير رسمية(.زيارات من  -7
تابعة أحوال تكون هذه الزيارات للنزلاء من مؤسسات حقوقية وإنسانية دولية، وتهدف إلى م      

حتياجاتهم الإنسانية، ومعالجة بعض القضايا القانونية، وأحياناً تتابع تطبيق النزلاء وتوفير بعض ا
مثل الهيئة  ،(2) لاللقانون أم  انتهاكرفة وجود القانون الدولي والوطني داخل هذه المراكز، ومع

 المستقلة لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

كما أنه يُسمح بالزيارة للباحثين المهتمين بعمل دراسة ميدانية أو بحث ما، ويسمح كذلك        
اللازمة لهم، والإسهام في لأعضاء الجمعيات بأنواعها، للوقوف على واقع السجناء وتقديم المساعدة 

تكون بالتنسيق المسبق مع مدير مراكز  زياراتهذه الوأن  ،(3) جديدعادة إدماجهم في مجتمعهم من إ 
 الإصلاح والتأهيل.

                                                             

 المدير يقومعلى "  م1991 لسنة( 1) رقم الفلسطيني والتأهيل الإصلاح مراكز قانون  ( من12) المادة تنص (1)
 هذا في تقريره ويرفع كافة تاراوالقر  والتعليمات النظم تنفيذ من للتحقق كزراالم لجميع دورية تفتيشية ترابزيا العام

 ".الوزير إلى الشأن
 .544ص الجزائري، القانون  في العقابية السياسة عمر، (2)
 .51، 57ص ،1991 لسنة( 1) رقم الفلسطيني والإصلاح التأهيل مراكز لقانون  وفقاً  السجين تأهيل بواقنة، (3)
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 زيارة رجال الدين. -1
قد يكون اً و فقد يكون النزيل مُسلم ،اتهمتكون هذه الزيارة من رجال الدين للنزلاء حسب ديان       
اقع العملي في فلسطين تكون أغلب الزيارات من في الو أنه  ويرى الباحث، غير ذلكاً أو مسيحي

، بشكل أسبوعي كما في بصورة دورية وتتم، وقاف بالتنسيق مع وزارة الداخليةخ وخطباء وزارة الأو يش
وإعطائهم الدروس ، إلى تقوية الوازع الديني للنزلاء هدفصلاة الجمعة، وقد تتم بشكل غير دوري؛ وت

، وشرح السيرة النبوية سيره، وعمل حلقات للذكر وتحفيظ القرآن الكريم وتفهمإرشادهم و وعظالإيمانية و 
القيام بالتهذيب  من زيارة رجال الدين هوالأساس الهدف ، وإعطائهم دروساً في العقيدة، و والأحاديث

الديني وضعف القيم لأن أغلب النزلاء يرجع السبب في إجرامهم إلى نقص الوازع  ،الديني للنزلاء
 .الدينية عندهم

من مديرية مراكز الإصلاح والتأهيل في فلسطين،  اً كبير  اً هتمامويلقى هذا النوع من الزيارات ا        
لى تصرفاتهم داخل ثارها الطيبة عوآ وذلك لما لها من دور مهم وفعال في تقويم سلوك النزلاء،

مع بعضهم أو علاقتهم مع زائريهم، وتكون زيارة رجال الدين داخل غرف  المركز في علاقاتهم
قانون مراكز الإصلاح والتأهيل . و (1)الفورة )ساحة كبيرة( النزلاء أو في أماكن أخرى كالمصلى أو

أو إقامة الشعائر  ،ينص على أنه يجوز السماح لرجال الدين بزيارة النزلاء بقصد الوعظ والإرشاد
 .(2) والتعليماتالتي تحددها الأنظمة  لأوقات والأماكنالدينية في ا

بالأحكام والقواعد الدينية وأن  افٍ ختيار رجال الدين أن يكون على علم كويجب أن يراعى في ا      
، (3) وتصرفاتهكون قدوة حسنة في سلوكه ، بالإضافة إلى أن ين ملماً بظروف النزلاء ونفسياتهميكو 

لال إعطائهم الشعائر رجال الدين في تعزيز هذه القيم الدينية للنزلاء من خومن هنا تنبع أهمية 

                                                             

المركزي، قابله: معتز ماضي، بتاريخ في سجن خانيونس  التوجيه والإرشادمسئول قسم  محمد منصور،( 1)
 .(م44/5/5252)
 .م1991 لسنة( 1) رقم الفلسطيني والتأهيل الإصلاح مراكز قانون  ( من55) المادةراجع  (2)
 .444، 442، صدروس في علم العقابحسني،  (3)
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لتهذيب ول ن عليها،احة النفسية وتجعلهم حريصيستماع إلى المواعظ التي تُعطيهم الر الدينية والا
 الديني للنزلاء أثر إيجابي على سلوكهم وأخلاقهم.

 الزيارات العائلية. -9
، وتُعرف بالزيارات العائلية ،الزيارات في عدد محدود من الأنظمة العقابيةيوجد هذا النوع من        

الشقق الصغيرة  في السجون مجموعة من : أن يكون منها ،ولها أشكال مختلفة ،أو الزيارات الطويلة
زيل الذي أيام مع الن ة، حيث بإمكان الزوار أن يبقوا فيها لمدة تصل إلى ثلاثداخل أسوار السجن

، وهنا قد يكون من مطبخ ومرحاض وغرفة أو اثنتينكون هذه الشقق توت ،أفراد العائلةيكون أحد 
، وخلال هذه الزيارة يُطلب من السجناء في أوقات جة والأولادالزوار هم الأب والأم أو الزوج أو الزو 

ئماً على اً قا، وهذا النوع من الزيارات يُهيئ جو أنفسهم لأخد العدد لدواعٍ أمنية معينة أن يُظهروا
النزيل تمهيداً لدمجه في ، ويساعد بشكل فعال في تأهيل وإصلاح تماسك الرابطة الأسرية

 عتماد على هذا النظام في دول الخليج .، ويكثر الا(1)المجتمع

وذكره  الكبيرة،نظراً لتكلفته المادية  فلسطين،في  اً موجود من الزيارات ليسهذا النوع أن  يرى الباحث
 القادمة.ملين أن يتم تطبيقه في السنوات آلاع والمعرفة ط  هنا على سبيل الا

 

 :أهمية الزيارات في مراكز الإصلاح والتأهيلثانياً/ 

 تتمثل أهمية الزيارات للنزلاء وذويهم فيما يلي:      
 المحافظة على متانة العلاقات الأسرية للنزلاء. .1

 

حل بعض الخارجي للنزلاء ومن خلالها تُ  وسيلة من وسائل التواصل مع العالم تعد .2
 ت.الإشكالا

 

وتحسينه نظراً للحوافز التي يحصل عليها النزيل مثل إعطائه  ،تُساعد في تقويم سلوك النزيل .3
 زيارة خاصة، أو إطالة مدة الزيارة له وغيرها من هذه الأمور.

                                                             

 .422ص ،السجون  إدارة في الإنسان حقوق  منهجية السجون، لدراسات الدولي المركز كويل: أندرو (1)
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 .عالمجتممتهم للإصلاح والدمج في عزي ، وتقوي تُعطي للنزلاء الثقة .9
 

 تكفل تطبيق وسير العقوبة وفق الأساليب الحديثة للعقاب. .5
 

يُفيد في منعهم من  ، وهذا(1) وأبنائهمإعطاء النزلاء من خلالها فرصة للتواصل مع أهلهم  .1
 من الأمراض النفسية. كوغير ذلالشعور بالانعزال والاكتئاب 

 

هتمام والا عملية تأهيل النزيل وإعادة دمجه في المجتمع،تُسهل الزيارة في إتمام نجاح  .7
 بجانب علاقته مع المجتمع.

 

داخل  هوسير  النظام وسيلة للرقابة على أعمال ،من الجهات الرسمية تعد الزيارة خاصة .1
 مراكز الإصلاح والتأهيل وفق القانون.

 

وغير الرسمية عن المشاكل التي  ،من النزلاء للجهات الرسمية الشكاوى من خلالها تُرفع  .9
 تواجه أي نزيل ويتم العمل على حلها.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

أحمد السميري، مسئول قسم الزيارات في سجن خانيونس المركزي، قابله: معتز ماضي، بتاريخ  (1)
 م(.2/45/5245)
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                                                              ي الثان المطلب
 والتأهيل الإصلاح مراكز في الزيارات تُنظم التي الضوابط

، وهي جزء لا يتجزأ من عملية العالم الخارجيزيارات من أساليب تواصل النزلاء مع تُعد ال       
كبيرة  والتواصل مع الأسرة له أهمية وتقويم سلوكهم لدمجهم في المجتمع، ،جتماعيجهم الادم

تنص  ، إذ( من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء64القاعدة )تؤكد على ذلك  بالنسبة للنزيل،
مع ولكن على كونهم يظلون جزءاً السجناء عن المجت "لا ينبغي التركيز على إقصاءأن ه  على
 .(1)"منه

نه، بعد الإفراج ع ،إن الحق في الزيارة يبعث الأمل في نفسية النزيل للعودة إلى حياته العادية       
ولأهمية هذا الحق من الناحية  ،هذه الزيارة من ملاقاة أسرته والاطمئنان عليهايتمكن من خلال  إذ
يل، بأن يستقبل زائريه عترفت جميع الأنظمة العقابية الحديثة للنز ، ا لإنسانية والنفسيةجتماعية واالا

ما زيارته من الأشخاص ، حيث تسمح إدارة السجن لأهله وأسرته وكل من ترى في داخل السجن
ات في بيان مواعيد ومدة الضوابط التي تنظم الزيار  أهمية، وبالتالي تبرز (2) تأهيلهعلى  يساعد

 .بها الزيارات التي تمرالزيارات، والاجرائات 

 :نتناول هذا المطلب من خلال فرعين، كما يليوس     

 مواعيد ومدة الزيارات في مراكز الإصلاح والتأهيل.الفرع الأول: 

  . لتزام بقواعدهامراكز الإصلاح والتأهيل ومدى الا ارات فيالفرع الثاني: إجراءات الزي

 

                                                             

 .544، صالجزائري  القانون  في العقابية السياسة عمر، (1)
 .52، ص1991( لسنة 1تأهيل السجين وفقاً لقانون مراكز التأهيل والإصلاح الفلسطيني رقم )بواقنة،  (2)
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                                                                     الفرع الأول 
 مواعيد ومدة الزيارات في مراكز الإصلاح والتأهيل

حق تكفلت به أغلب التشريعات، إلا أن هذا الحق عليه مجموعة من  الحق في الزيارة       
حدد ، وتالإصلاح والتأهيل تحدد الأيام التي يُسمح بالزيارة فيهامراكز ف الضوابط والقيود التي تنظمه،

لرقابة إدارة المركز، لمعرفة كل ما يدور أثناء  بالإضافة إلى خضوع الزيارة مدة الزيارة ومواعيدها،
لنظام العام، ويُمنع خلالها من دخول ما يخل بالنظام الإخلال باالزيارة من أقوال وأفعال، ومنع 

يق عملية أو تع تجنب تحوله من وسيلة للإصلاح إلى وسيلة تُهدد نظام المركز،، ل(1) المركزداخل 
 الإصلاح للنزيل.

ولمدة قصيرة، وبحضور أحد الموظفين من قسم  ،ومحددة ،في مواعيد دورية الزيارة تكون و        
ياء من الأش اً يل أيويحول دون إعطاء النز  ،لمراقبة ما يدور بين النزيل والزائر المركز؛الزيارات في 
تنظيم مواعيد ومدة الزيارات للنزلاء، له دور كبير في إتمام سير العمل ف ،(2) المحظورةأو الأدوات 

 مدة مساوية.حقه بسيأخذ نزيل  كلَّ  بالإضافة إلى أنَّ  على أكمل وجه،

وعدد تختلف مواعيد ومدة الزيارات من نظام إلى أخر، ويؤثر على ذلك عدد الموظفين        
سجن -النزلاء والإمكانات المتوفرة في كل نظام على حدة، وهنا سنتناول مواعيد ومدة الزيارات في

 وهي كما يلي: -خانيونس المركزي نموذجاً 

 :مواعيد الزيارات-أولًا 

 ؛تراعي تغطية الزيارات لجميع النزلاءو  ،اً سبوعيسجن موعد الزيارة بحيث تكون أتنُظم إدارة ال .1
 لهم ولزوارهم. اً بشكل يكون مرضي ،هم في الزيارةوقحق ليأخذوا

                                                             

 .11، صمعاملة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيلطناس،  (1)
، تهم في ضوء التكافل الاجتماعي في الفقه الإسلامي والقانون الوضعيمعاملة المجرمين وأساليب رعايعلي،  (2)

 .577ص
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لاع عليها دون إرهاق طَّ ، والاقسم الزيارات الرقابة ى موظفيتحديد مواعيد الزيارات يُسهل عل .2
، بعيداً عن المطلوبةتهم، وهذا يضمن إنجاز العمل والوصول إلى النتائج استنزاف لطاقوا

 مثل ضُعف الرقابة. ،ثار سلبيةالتي سيترتب عليها آ العشوائية
 

يُسمح خلاله بالزيارة  ،سبوعبوعي بحيث يكون للنزيل يوم محدد في الأستكون الزيارة بشكل أ .3
قبل موعد الزيارة ب  اً هاتفي تصالاً أنه يتم إعطاء النزلاء اللأهل أو الأقارب، مع العلم 

ليبلغوا أهلهم ويذكروهم بموعد الزيارة، ولكي يطلبوا الأغراض والحاجيات التي  (؛ساعة54)
 خلال الزيارة.معهم ليحضروها  ؛هانيريدو 

 
 

 تختلف أيام الزيارة حسب نوعها، كما يلي: .9
  الزيارة العادية)الدورية( تكون في أيام )الأحد والإثنين والثلاثاء(. –                   
 .( فقطالزيارة الخاصة تكون في يوم )الأربعاء-                   
 .فقط (زيارة المحامي تكون في يوم )الخميس-                   
 .  (1) محدد(الزيارات الرسمية تكون في أي وقت )ليس لها يوم  -                   

 

الأسبوع، ولا يجوز تكرار الزيارة نُلاحظ من خلال ما سبق أن الزيارة تكون لمرة واحدة في  .5
نفسها خلال الأسبوع ذاته إلا للضرورة، ونلاحظ أيضاً أنَّ زيارة أهل النزيل له لا تمنع من 
زيارة المحامي له، حتى لو ذلك في الأسبوع ذاته، فزيارة المحامي منفصلة عن زيارة أهله، 

 ة عنها في مواعيد مختلفة، كما بيناها سابقاً.مستقلو 
 

له فائدة في أنه  ،ف سلفاً لأهل النزيلو د من الإشارة إلى أن تحديد موعد للزيارة معر لا ب .1
ر على عكس ما إذا ستقراقبل موعدها، وهذا سيُحقق لهم الا أنفسهم للزيارة جعلهم يُهيئون ي

مرة عن  هذه الزيارة التي هي مختلفة في كلر مُهيئين ليجعلهم غيَ اً؛ إذ عشوائي كان الموعد
 .(2)سابقتها

                                                             

أحمد السميري، مسئول قسم الزيارات في سجن خانيونس المركزي، قابله: معتز ماضي، بتاريخ (1)
 م(.2/45/5245)

عبد المجيد الدسوقي، مدير دائرة الأمن سجن خانيونس المركزي، قابله: معتز ماضي، بتاريخ، (2)
 م(.45/4/5252)
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وا في غير موعدهم، وذلك لوجود موعد يل من الزيارة في حال أنهم قد جاؤ قد يُمنع أهل النز  .7
إذ لو سُمح لهم بالزيارة تصال هاتفي مُسبق قبل موعد الزيارة، ، وامحدد ومعروف لكل نزيل

، اتاستثناء فإن هناك ، ومع ذلكةً في تنظيم الزيارات عام خللٍ دون موعد فسيؤدي ذلك إلى 
، مثل موعد سفر قريب هم ظروف طارئةديكان ل إذايسمح لهم مدير المركز بالزيارة قد ف

مجيئهم مرة أخرى سيكلفهم  إذ إنَّ  ،جداً عن المركز اً بعيد كنهمكان سمكان  إذا، أو جداً 
 للوصول إلى المركز للقيام بالزيارة. اً مشقة وجهد

 
 :مدة الزيارات-ثانياً 

خدمة في توجيه وإصلاح الأساليب المست أحدَ  إذ يُعدَّ  ،له فائدةً  قصرهامدة الزيارة أو  ن لطولإ      
 ؛كزيادة مدة الزيارة ،متيازاتفي حالات استثنائية على ا يحصل النزيلأن  ويرى الباحثالنزيل، 
يُمنع  فقدكذلك  متثال للتعليمات، والعكسالنزلاء على تحسين سلوكهم والا وتشجيع باقي ،لتشجيعه

 لجعله يلتزم باللوائح والنظام داخل المركز. معينة؛سلوك من الزيارة لمدة سيئ ال نزيلٌ 

ما فيخبرونه ب ،ةً ليتواصل النزيل مع أهله وأقاربهلا بد أن يُراعى في مدة الزيارة أن تكون كافي      
، طلب من أهله ما يحتاجه من الخارج، ولكي يمناسبات وأمور خارج أسوار المركزيحصل من 

أن يفضفض عن نفسه، وأن يعبر عن همومه يحتاج ف تكون لتفريغ الكبت النفسي للنزيل،يارة الز و 
مدة الزيارة  تختلفخر لزيارة إيجابياً على النزيل، ومن جانب آ، وبالتالي تنعكس هذه اومشاكله

الزيارة دقيقة(، أما  52دقيقة إلى  42من )في الزيارة العادية  تكون مدة ، فمثلاً بحسب نوعها
 .(1)دقيقة( 12فمدتها )لا تقل عن  ةالخاص

 

                                                             

أحمد السميري، مسئول قسم الزيارات في سجن خانيونس المركزي، قابله: معتز ماضي، بتاريخ ( 1)
 م(. 2/45/5245)
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                                                                           الفرع الثاني
 قواعدهاارات في مراكز الإصلاح والتأهيل ومدى الإلتزام بيإجراءات الز 

الم خارج مراكز الإصلاح لجعلهم على تواصل دائم مع الع الطريقة المثلىزيارة النزلاء  تعد       
الأثار التي ، بسب ل عما هو بالخارج أهمية كبيرة لهتُمثل زيارة النزيل الذي هو معزو والتأهيل، ف

، على أهله وأبنائه نةيبالطمأنمُستمرة تكفل له الشعور تصال تنتج عن هذه الزيارة من وجود قناة ا
وعلى صعيد آخر فإن ، (1)وضعه القانونيالأمان في معرفة مدى عطيه كما أنَّ زيارة محاميه له ت

بهذه المهام؛  حتاج إلى وجود موظفين فيها يقومون ي، الترتيب الأنسبات الزيارة وترتيبها تنظيم إجراء
رج لضمان نجاح عملية للوصول إلى  تحقيق الغاية من الزيارة وهو تنظيم تواصل النزيل مع الخا

 .التأهيل له

ين فيها بمراقبة وتنظيم الزيارات، وتتم الرقابة عن مجموعة من العامل تعهد إدارة المركز إلى       
حيث  ،حدوث أي مخالفة للنظام في المركزمنع قرب بحيث يسهل ملاحظة كل ما يدور خلالها؛ ل

، وتحديد مدتها والساعات التي يتم الأسبوعفي  سمح بالزيارة فيهاتي يُ تقوم الإدارة بتحديد الأيام ال
إنجاح سير  إلى هدفإدارة المركز على الزيارات تالإجراءات التي تضعها  وهذه، (2)العمل فيها 

. للنزلاءحقيق أقصى استفادة ممكنة تو  ،منع الإخلال بالنظام داخل المركز، و عملية التأهيل للنزيل
ومدى الالتزام بهذه القواعد من جانب  ،ناول إجراءات وضوابط الزيارات من جانبهذا الفرع سنت يوف

 ، وهي كما يلي:آخر

 :إجراءات وضوابط الزياراتأولًا/ 

للضوابط المعمول بها  تكون خاضعةً  إذ بالعديد من المراحل المختلفة، تمرَّ إجراءات الزيارات       
 في المركز، والتي سنبينها على النحو التالي:

                                                             

 .544، صالسياسة العقابية في القانون الجزائري عمر،  (1)
 .116، صعلم الإجرام وعلم العقابالقهوجي،  (2)
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 القيد في السجلات: .1
، العنوان، الاسمكل زائر )الزيارات بكتابة معلومات أساسية عن ف موظف من إدارة قسم يُكلَّ        

في سجل خاص مُجهز مُسبقاً لأسماء وعناوين الزوار، ويقوم  صلة القرابة بالنزيل، رقم الهاتف(
وذلك يكون  الهوية الشخصية من درجة القرابة صلة الزائر بالنزيل، بواسطةالموظف بالتحقق 

للمدير أن يُعد سجلًا خاصاً راكز الإصلاح والتأهيل على أنه "ات أمنية. ونص قانون معتبار لا
 .(1)وعنوان كل زائر" اسمللزائرين يدون فيه 

 

 تفتيش الزائرين: .2
موعد الزيارة  يتم التأكد من صحة ،أسماء الزوار ومعرفة صلة القرابةنتهاء من كتابة بعد الا       

ح )مسدس، مثل سلا ،للتأكد من عدم حملهم أي ممنوعات ؛تفتيش الزائرينوبعد ذلك يتم للنزيل، 
نها بعد انتهاء ويستلمو  ،وضع هواتف الزوار عند موظف الأماناتوت ،سكين( أو ما شابه ذلك

أُنثى ويتم من خلال موظفة  ،يكون عند الضرورةفبخصوص تفتيش النساء الزائرات ، أما الزيارة
للزوار في حالة الزيارات  الغالب يتم التدقيق على التفتيش الشخصي ، وفيتعمل في قسم الزيارات

ا في الزيارات العادية فيتم ، أمَّ يجلس مع زواره دون أي فاصل بينهموذلك لأن النزيل  الخاصة؛
 .(2)الاشتباهقيق في التفتيش في حالة التد

 على تهز حيازائر يشتبه بأنه يجوز تفتيش أي ونص قانون مراكز الإصلاح والتأهيل على        
وتُكتب أسباب الرفض  ،يجوز منعه من الزيارةالخضوع للتفتيش فأشياء ممنوعة، وإذا رفض الزائر 

 (3) .السجلفي 

                                                             

 م.   1991 ة( لسن1مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني رقم ) من قانون ( 1/ 51)المادة راجع  (1)
مقابلة مع أحمد السميري، مسئول قسم الزيارات في سجن خانيونس المركزي، قابله: معتز ماضي، بتاريخ  (2)
 م(. 2/45/5245)
 م.1991 ة( لسن1مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني رقم ) من قانون ( 2/ 51المادة )راجع  (3)
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يجب أن يكون هناك تفتيش  على أنه " القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وتنص        
مؤهلون ذو خبرة تعينهم سلطة مختصة.  منتظم لمؤسسات السجون وخدماتها، يكلف به مفتشون 

وعلى هؤلاء المفتشين بوجه خاص واجب الاستيقان من كون هذه المؤسسات تدار طبقا للقوانين 
 .(1)"يةوالأنظمة وعلى قصد تحقيق أهداف الخدمات التأديبية والإصلاح

يحاول بعض الزائرين تهريب مواد ممنوعة  ذإ ،ة السجن خطراً دائماً التفتيش لأن في بيئويتم        
ة المهمة ، ومن هنا يكون التفتيش من التدابير الأمنينية إلى النزلاء من خلال الزيارةوغير قانو 

جاهدة مديرية الإصلاح والتأهيل بأن تعمل  يوصي الباحث، ومن هنا (2) الأمورلتفادي حصول هذه 
متطورة، لإتمام عملية تفتيش الزائرين، وتقليل الاعتماد ، على توفير أجهزة حديثة قدر المستطاع

 على الطرق التقليدية في التفتيش.
 

 تفتيش الأطعمة: .3
للنزلاء  المركز خارج من أغطية أو الملابس أو الطعام بإدخال يُسمح أنه إلى الإشارة يجدر       

 ملابس أو طعام من معهم الزوار أحضره ما تحويل يتم الزيارة فترة أثناء في فإنه المنطلق هذا ومن
 على والمحافظة ممنوعة، أشياء أي تهريب منع مهمتها وتكون  التفتيش، لجنة إلى أخرى  أشياء أو

 لمأمور يجوز"أنَّه  على والتأهيل الإصلاح مراكز قانون  نص حيث المركز، داخل والنظام الأمن
 أن وله منه إخراجها أو المركز إلى إدخالها يتم التي الأشياء كافة فحص عنه ينوب من أو المركز
 إلى ممنوعة مادة أية يحوز أو يخرج أو يدخل بأنه يشتبه نزيل أو شخص كل يستوقف أو يوقف

 الذي الشخص وتقديم ضبطها فله المادة تلك وجدت فإذا قانوناً  بتفتيشه يوعز نأ وله المركز
 .(3)"المختصة للجهات معه ضبطت

                                                             

 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. (55) ةاعدالقراجع  ((1
 .424ص ،السجون  إدارة في الإنسان حقوق  منهجية السجون، لدراسات الدولي المركز كويل: أندرو (2)

 م.1991 ة( لسن1مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني رقم ) من قانون ( 50المادة )راجع  (3)



77 
  

 للنزيل، تهريبه يريد ءشي أي الزائر مع ضبط تم حال في أنه السابق النص من نستنتج       
 الجهات إلى معه ضُبطت الذي تقديمو  ،عليها والتحفظ المادة ضبط يتم فإنه جريمة يمثل وكان

 مثل ،المركز داخل بالنظام ويخل يُسيء لكونه بحقه؛ المناسب القانوني الإجراء لاتخاذ ؛المختصة
 في التصرف كيفية على هيلأوالت الإصلاح مراكز قانون  نص دقو  أسلحة، أو مخدرة مواد تهريب

 أن للمدير يجوز فإنه جريمة، تمثل لا التي الممنوعات من النزيل مع المضبوطة المادة كانت حال
 يلي:  كما بها، يتصرف

  النزلاء. مصلحةفي  يراه  الذي الوجه على ستعمالهاا-أ               

 العامة. الخزينة في قيمتها ووضع بيعها يمكن قيمة ذات كانت إذا-ب              

 .(1)تتُْلف الفائدة عديمة كانت إذا-ج              

 الرقابة على الزيارات: .9
على مسافة  ، بحيث يكونون تكون أثناء الزيارة بوجود ومتابعة الموظفين في قسم الزيارات       

طلاع بما يدور أثناء لقاء النزيل بأقاربه، وكذلك على ا قريبة من جميع النزلاء أثناء زيارتهم، ليكونوا
ويقوم أحد الموظفين  ،على أماكن الزيارات خلال شاشة موصولة بكاميرات موجهة تتم المراقبة من

كمل وجه ومنع ر العمل على أوضمان سي ،منع الإخلال بالأمن إلى هدفوهذا الإجراء ي بمتابعتها،
القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة  في إلى ذلك أشارت الأمم المتحدة وقد تهريب أشياء ممنوعة.

 .(2) الضروريةيارة تكون تحت المراقبة على أن المراسلة والز  نصتث حي السجناء

 أهمية وجود أحد العاملين للرقابة أثناء الزيارة فيما يلي:  وتتمثل
 يستطيع ملاحظة كل ما يدور أثناء الزيارة والرقابة عليه.-       
 منع أي مخالفة للنظام الداخلي في مراكز الإصلاح والتأهيل.-       

                                                             

 م.1991 ة( لسن1مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني رقم ) من قانون ( 51المادة )راجع ( 1)
 القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.( من 39، 31، 37) راجع القواعد( 2)
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 .اً تأديبي جزاءً ، ويكون ذلك ذلكرمان من الزيارة إن دعت الضرورة إلى الح-       
 مثل الأسلحة والمواد المخدرة.  ،منع تهريب ما يُهدد الأمن والنظام داخل المركز-       

 الزيارة:من  الانتهاء .5

ر نفس أنه لا يجوز تكراوقد أشرنا إلى  نتهاء مدتها،تنتهي الزيارة في الموعد المحدد لها با       
 وبموافقة المدير. ،، إلا في حالة الضرورةذاته سبوعالأ الزيارة أكثر من مرة في

نتهاء وحين ا ،نتهاء من تفتيشهاوها معهم الزائرين بعد الاالتي أحضر  الأغراضَ  النزلاءُ  يُعطى       
ارة في غير وقتها معهم إلى غرفهم، ويجدر الإشارة إلى أنه قد تنُهى الزيالنزلاء ها ؛ ليأخذزيارتهم

 بأمن ونظام المركز. رتكاب النزيل أو زائريه أي مخالفة تضرالمحدد في حال ا

، بما يخدم وتأمين تأهيله ،نجاح عملية علاج النزيلزيارة تُسهل إن إجراءات وضوابط ال       
 ،هتنمية قدراتى لإللنزيل يدفع به  الاجتماعيهتمام بالجانب الا نَّ إذ إ المجتمع،في  مجهعملية دم

لحرمان  اً ات الصحيحة، وبهذا لا يكون السجن من وجهة نظر البعض مكانوتعويده على السلوك
التفكير ببدائل عنها، ينبغي تفتقد عقوبة السجن معناها الإصلاحي، ومن ثم ف الشخص من حقوقه،

حتمالية العودة إلى الأعمال لديه ا كما أن الزيارات تساعد على تحفيز النزيل ليكون إيجابياً، وتقلل
 .(1) بالمجتمعلتي تخالف القانون وتضر ا
 

 :الزيارات قواعدز الإصلاح والتأهيل بمدى التزام مراكثانياً/ 

، يجدها قواعد والمواد القانونية السابقة، سواء أكانت وطنية أم دوليةن المُتتبع لليرى الباحث أ      
قرار للنزيل وأسرته على ستالزيارات وأولته اهتماماً كبيراً، نظراً لدورها في تحقيق الاتناولت موضوع 

، فذلك كله يُشجع (2)ا سبق توضيحهاللنزلاء كمتصال بالعالم الخارجي وهي من وسائل الا ،حدٍ سواء

                                                             

 .422، صنظام السجون في الجزائر: نظرة على عملية التأهيل كما خبرها السجناءشريك،  (1)
 نموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.القواعد ال( من 10، 79) القواعد عراج(2) 
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 ،لدولية إلى جانب القواعد الوطنيةمديرية مراكز الإصلاح والتأهيل في فلسطين على الأخذ بالقواعد ا
هيل في فلسطين حظ أن مديرية مراكز الإصلاح والتأ، ويُلاثل قانون مراكز الإصلاح والتأهيلم

لفلسطيني لم يُفصل ، ويُلاحظ أيضاً أن المشرع امطلوبملتزمة بالقواعد المُتعلقة بالزيارات كما هو 
، وكذلك تأهيل التي تُنظم أوقاتها ومدتها، وترك تنظيمها لمديرية مراكز الإصلاح والتاموضوع الزيار 

 رين والأطعمة .والتفتيش للزائ تالزياراتقوم المديرية بضوابط الرقابة على 

 

لا يُطبقوا القانون أو اللائحة من العاملين في المراكز أ أنه أحياناً يتطلب الأمر ويرى الباحث       
يُراعي ، بل يتوجب عليهم أن يتعاملوا بروح القانون الذي ما يتعلق بمواعيد الزيارة ومدتهابحذافيرها في

عند فمثلًا  ،في حال حصول ظروف تستوجب ذلك ةصاخ، زائريهمو الجانب الإنساني للنزلاء 
 ، مع كون نتهاء موعد الزيارةعند مجيئهم بعد اأو  ،حضور الأهل للزيارة في موعد غير موعدهم

بالإضافة إلى  ،رى سيكبدهم تعب ومشقةمكان إقامتهم بعيداً عن مكان السجن، فهنا رجوعهم مرة أخ
والسماح لهم بالزيارة  ،التعامل بروح القانون من جانب الموظفينحتاج إلى ، فيُ التكلفة المادية للطريق

يف الدورات يرية مراكز الإصلاح والتأهيل بتكثمد يوصي الباحث، ومن هنا لمركزبعد إبلاغ مدير ا
في مع الوقائع والأحداث في كيفية التعامل و ، مل مع النزلاء وأهاليهم )زوارهم(للموظفين في التعا

 .(1)لطارئةاو  الظروف العادية

 

 

 

                                                             

 .القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناءمن  (24، 21، 25، 24، 22، 45، 41، 47، 46راجع القواعد ) ((1
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                            الثاني المبحث                                
 تنظيم مراسلات النزلاء وضوابطها

جانب دور الزيارات إلى  ،جتماعي للنزلاءاً في تحقيق التواصل الاللمراسلات بأنواعها دور  إنَّ        
لترابط بين الباحث أهمية المراسلات في تحقيق ايالتي تناولنا شرحها في المبحث السابق، وهنا 

ينظم من  ،تكون بين أسرته أن حياة الإنسان الأصل في إنَّ  إذ، الأسري وتحقيق الرعاية الاجتماعية
سلب الحرية مع الوسط الذي كان يعيش فيه لفترة يتم  هنا ه الاجتماعية واستثناءً تاخلالها علاق

 معينة لحين إصلاحه. 

يتعين عدم حرمان النزلاء من سبل  ة،أصبح التأهيل والتهذيب بأنواعه هدفاً للعقوب منذ أن       
لجديدة بترتيب حياتهم على نحو يساعدهم على تقبل الحياه ا ممن خلال السماح له ،الحياة الطبيعية

ندماجهم م الخارجي بشكل يسهل ويساعد على ا، وكذلك تنظيم تواصلهداخل السجن، والتعايش معها
، الحريةفي تخفيف التأثير المفاجئ لسلب  دورٌ  جتمع بعد حصولهم على الإفراج، ولذلكلمفي ا

داخل المركز على نفسية النزيل، وفي هذا النظام تتوافر المقومات الضرورية لنجاح وسائل  والحياة
 مواطناً بإعادته إلى المجتمع  للنزيل التهذيبو هيل الحديثة، وأخيراً يكون تحقيق التأالمعاملة العقابية 

بما أن زيارة النزيل في مراكز التأهيل والإصلاح جائزة، فإن و . (1)صالحاً له القدرة على حل مشاكله
في تحقيقها للتواصل مع الخارج وفق ضوابط معينة سنبينها  ،مثل الزيارات ،المراسلات لها أهمية

أحوال  في أغلب المجالات، ويعرف من خلالهالاحقاً، ومن خلال المراسلة يكتسب النزيل الثقافة 
المجتمع. ولفظ المراسلات يغطي كافة سبل التراسل بين الأشخاص، عن طريق أخبار و أسرته 

الخطابات، فلا تقتصر المراسلات على الخطابات المغلقة، بل تضم بطاقات البريد أو أي شيء 
 .  (2)يرسل سواء بمعرفة فرد أو حتى بمعرفة مكتب البريد

                                                             

 .111ص، علم الإجرام وعلم العقابالقهوجي،  (1)
 .442ص، أصول علمي الإجرام والعقاب في الفقهين الوضعي والإسلاميالمشهداني،  (2)
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يعيش فيها، وتُمهد له  التيتُقدم الثقافة للإنسان جوانب عديدة، فهي تُكيف النزيل مع البيئة        
 .(1) الفسيولوجية واحتياجاته ،الطريق للتوافق مع البيئة الطبيعية

مفهوم تناول  المطلب الأولقد تناول الباحث هذا المبحث من خلال مطلبين، في ول       
ت في مراكز الإصلاح سنُبين ضوابط وأحكام المراسلا وفي المطلب الثانيالمراسلات وأنواعها، 

 على النحو التالي: والتأهيل وهما

 

                                                                    المطلب الأول
 مفهوم المراسلات وأنواعها

الإصلاح والتأهيل أن تسمح بالمراسلات وتبادلها للنزلاء مع أفراد جب على إدارة مراكز ي       
تخضع و على أن تخضع هذه المراسلات للرقابة من إدارة أمن مراكز الإصلاح والتأهيل،  أسرهم،

تتأكد أنها لا تتضمن أي معلومات تؤدي  ؛ لكيالمراسلات بوسائلها المختلفة لرقابة إدارة الأمنهذه 
ذلك يُمكنها من التعرف على مشاكل النزلاء من ناحية أخرى ، كما أن المركزإلى الإضرار بنظام 

  .(2) أمكنبقدر المستطاع على حلها إن  كي تعمل

ومساعدته على تقبل الحياة داخل السجن، لا بد من  ه،وتأهيلإن تسهيل إعادة إصلاح النزيل        
تلجأ الإدارة في مراكز  هذا قتحقيلبالوسائل المسموح بها، و  ،إبقائه على تواصل مع العالم الخارجي

جتماعية من خلال تسهيل تواصل النزلاء مع العالم يل إلى تحقيق الرعاية الاالإصلاح والتأه
جتماعية لسلب ، وذلك من أجل إزالة الآثار النفسية والامن خلال المراسلات بأنواعها ،الخارجي
 .(3) النزلاءوحل مشاكل  الحرية،

                                                             

 .517، صمقدمة في علم الاجتماع التربوي عبد الهادي،  (1)
 .117، صعلم الإجرام وعلم العقابالقهوجي،  (2)
 .517، صالسياسة العقابية في القانون الجزائري عمر،  (3)
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سل دون قيود سواء من حيث العدد أم نه يحق للنزيل التراسياسة الجنائية الحديثة بأوتعترف ال       
ن يقتصر على الأشخاص، لأنه كان في السابق مقيداً بعدد محدود من الخطابات وكا من حيث

 .(1) ومحاميهأفراد أسرته 

وإبقاء صلته مع العالم الخارجي، وتنطوي أساليب المراسلات على التعرف على مشاكل النزيل، 
 :سم هذا المطلب إلى فرعين كما يليوعليه سنُق

 تعريف المراسلة وموقف فقهاء الشريعة منها.الفرع الأول: 

 أنواع المراسلات في مراكز الإصلاح والتأهيل.الفرع الثاني: 

 

                                                                   الفرع الأول
 تعريف المراسلة وموقف فقهاء الشريعة منها 

 :واصطلاحاً أولًا/ تعريف المراسلة لغةً 

يُرسل من خطاب أو كتاب يشتمل على قليل من المسائل،  الرّسالةُ ما :لغةً تعريف المراسلة -أ
 .طالب الجامعي لنيل شهادة علياالبحث مبتكر يُقدمه كون على شكل وقد ت تكون في موضوع واحد،

 : الرسل من الملائكة من يُبلغ عن الله.الرسالة في الشرع  

 .(2) ويبل غهمن يبعثه الله بشرع يعمل به  الناسوالرسل من                       

 يلي:من خلال ما سبق يُعرفها الباحث كما : صطلاحاً تعريف المراسلة ا-ب

                                                             

، معاملة المجرمين وأساليب رعايتهم في ضوء التكافل الاجتماعي في الفقه الإسلامي والقانون الوضعيعلي،  (1)
 .557ص

 .(144ص /4)ج، المعجم الوسيطإبراهيم أنيس وآخرون،  (2)
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أهله وأقاربه ، و هي عبارة عن مجموعة من الوسائل التي تضمن التواصل بين النزيل من جهة       
المركز، تكون خاضعة للرقابة من إدارة ، و أو مسموعة وقد تكون شفاهية أو كتابية من جهة أخرى،

 جتماعي للنزيل.المساعدة على عملية التأهيل والدمج الا لها دور كبير فيو 

أخذ شكل المراسلة الشفوية توسعت أغلب القوانين في مفهوم المراسلات، حيث أصبحت ت       
تصال بالهاتف، بالإضافة إلى شكلها التقليدي المتمثل في المراسلة الكتابية من خلال عبر الا

ء بالبقاء على تواصل مع ما يحدث في السماح للنزلاو  وغيرها من وسائل التراسل، ،الرسائل المكتوبة
النزيل كلياً عن  انقطاعياة اليومية في المجتمع المدني، له دور مهم في المحافظة على عدم الح

لنزيل أن يحصل على الكتب ينبغي لالمجتمع الذي سيعود إليه بعد الإفراج عنه، لهذه الأسباب 
 .(1) الهاتفيةت والراديو والمكالمات والجرائد والمجلا

 :الإسلامية منهاثانياً/ موقف فقهاء الشريعة 

طلاع على وسائل الإعلام والأخبار، وأن يراسل أهله بالا نزيليُسمح للغني عن البيان أنه        
نتماء بالا لأن في ذلك توثيقاً لروابط الأسرة والقرابة، والشعور الحسنة؛السمعة  ي وأقاربه ذو 
 . الاجتماعي

في سجنه يُستفتى  استمربن تيمية لما حُبس د في هذا السياق أن شيخ الإسلام اومما ور       
 ويجيب عن بعض المسائل، وقد بعث رسائل عديدة من سجنه إلى والدته وإخوته وأصحابه وغيرهم،

وورد أيضاً أن المسلمين كانوا يمكنون السجناء من التعلم ، "وجُمعت في كتاب "رسائل من السجن
 .(2) والأوراقالكتب و  محون لهم بإدخال الأقلام والحبروالتعليم، ويس

إن الإسلام لا يمنع النزلاء من الاتصال بأسرهم وأقاربهم للاطمئنان عليهم؛ لأن هذا يتفق مع        
تعاليم الإسلام وقيمه ومبادئه السامية التي تقوم على الرحمة، والكرامة الإنسانية، والفضيلة، والأخوة 

                                                             

 .55، صمنهجية حقوق الإنسان في إدارة السجون  أندروكويل: المركز الدولي لدراسات السجون  (1)
 .444، صحقوق المسجون في الشريعة الإسلاميةأبو غدة،  (2)
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يجدر الإشارة إلى أنه يحق للدولة الإسلامية أن تتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على  نوغيرها، ولك
أمنها عند تبادل الرسائل والطرود بين النزلاء وذويهم، حتى لا يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر 

 .(1)بالمصلحة العامة

                                                                      الفرع الثاني
 أنواع المراسلات في مراكز الإصلاح والتأهيل

من الضروري أن تسمح مراكز الإصلاح والتأهيل للنزيل بالتراسل مع الأخرين كوسيلة        
سرته وأقاربه، لكنها مع العالم الخارجي، وتعد المراسلات وسيلة تقرب بين النزيل وبين أ لاتصالل

 بهدف ضمان خلوها مما يسيء في مراكز الإصلاح والتأهيل؛ الأمنتكون مقيدة بخضوعها لرقابة 
أو الإضرار بأمن ونظام  ،ويضر بها، كتشجيعه أو التخطيط له على الهرب ،عملية التأهيلإلى 

 .(2) المركز

 :المراسلات كما يأتي أنواعو 
 المراسلات المكتوبة. -4
 وسائل الإعلام المختلفة )تلفاز، راديو، صحف ومجلات ومكتبة(. -5
 تصال الهاتفي(.الا)المراسلات الشفوية  -1

  :(3) المكتوبةالمراسلات أولًا/ 

في معظم الأنظمة المعمول بها داخل  يوجدمن حق النزيل كتابة الرسائل أو تلقيها، وهذا        
الوسط الخارجي، وفي  السجون، وهي من أقدم الوسائل التي كانت تستخدم لإبقاء التواصل مع

 عدة قيود، منها: هايلع بدايتها كان

                                                             

 .422، 424ص والقانون،حقوق الإنسان والقانون الإنساني بين الشريعة الأسطل،  (1)
 .412، صتنفيذ العقوبات السالبة للحريةحسين،  (2)
وما  55ص م،1991( لسنة 1تأهيل السجين وفقاً لقانون مراكز التأهيل والإصلاح الفلسطيني رقم)بواقنة،  (3)

 بعدها.
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 أن تكون مقصورة على أفراد أسرة النزيل ومحاميه فقط. -أ
 ولا يجوز للنزيل أن يزيد عن هذا العدد المحدد. ،أن يكون لها عدد محدد -ب
 أن تكون هذه الرسائل خاضعة للرقابة الكاملة. -ت

ة بأن للنزيل ، حيث اعترفت أغلب الأنظمفقد تغير هذا المفهومل النظم العقابية الحديثة ا في ظأمَّ 
الحق في التواصل دون قيود من حيث العدد أو الأشخاص، ويمكن للإدارة أن تحرمه من التراسل 

رهم الضار والسلبي ما يدل على خطورتهم من حيث تأثيفي مراسلتهم مع أشخاص معينين، إذا تبين 
 .وسلوكه النزيل على حياة

على أنه  الإصلاح والتأهيل حيث نصوهذا ما نص عليه المشرع الفلسطيني في مراكز        
رسائل منهم، ولإدارة المركز أن تطلع على اله وأن يتسلم ل الحق في أن يراسل أسرته وأصدقاءللنزي"

 .(1)الرسائل الواردة إليه أو الصادرة منه مع الحفاظ على سرية الرسائل"

عائلته وأصدقائه، ، و النزيلالمشرع الفلسطيني فكرة المراسلات بين  من خلال هذا النص تبنى       
 ا، مع الأخذ بعين الاعتبارلمواجهة أي خطر يترتب عليه ؛على أن تخضع هذه الرسائل إلى الرقابة

 الحفاظ على سرية هذه الرسائل.

 :وسائل الإعلام بأنواعهاثانياً/ 

أقساماً إنَّ لوسائل الإعلام دوراً مهماً في المجتمعات المختلفة، حتى خصصت الحكومات        
هذه  نودوائر ووزارات إعلام، تقوم بتحقيق أهداف داخلية وخارجية، عن طريق تلك الوسائل، وم

الأهداف على الصعيد الداخلي: رفع مستوى الجماهير ثقافياً، وتطوير أوضاعها الاجتماعية 
كومات العالم بحضارة الشعوب ووجهات نظر الح فوالاقتصادية، أمَّا على الصعيد الخارجي: فتعري

 . (2)في المسائل الدولية

                                                             

 م.1991( سنة 1( من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم )53راجع المادة)( 1)
 .55، 54ص المدخل إلى وسائل الإعلام والاتصال، الدليمي، (2)
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، والبيئة من المراسلات التي تهدف إلى إيجاد تواصل بين النزيل هنا تعد وسائل الإعلامو        
ه وبين العالم يمثل متابعة النزيل لوسائل الإعلام بأنواعها، إحدى أشكال التواصل بين الخارجية، إذ

مطالعة الكتب، والمجلات  ، أوأو سماع الراديو ،من خلال مشاهدة التلفاز الخارجي، وذلك
 .(1) والصحف

، والاضطراب الناجم عن السجن، والتوتر ،دور مهم في تخفيف الضغط النفسي لهذا كله       
جدر الإشارة ه لأوقات الفراغ بالقراءة مثلًا، وتالنزيل في التكيف على بيئة السجن، واستغلال ومساعدة

 القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناءنصت  اهتمت بهذه الحقوق، إذم المتحدة إلى أن الأم
طلاع ة بأهم الأنباء، وذلك عن طريق الاعلى أنه يجب إعلام المسجونين بصورة منتظم م4522

ستماع إلى الإذاعات ات الخاصة بالمؤسسة، وعن طريق الاأو النشر  ،على الصحف اليومية والدورية
 .(2)الإدارةأي وسيلة مماثلة تصرح بها أو تشرف عليها ، وعن طريق المحاضرات أو اللاسلكية

 وهنا سنتناول أنواع وسائل الإعلام، ودورها في تحقيقها للتواصل مع الخارج، وهي كما يلي:

 :التلفاز -1
، ومتابعتها يكون التواصل مع الخارج من خلال مشاهدة النشرات الإخبارية المحلية والدولية       

زع التي تساعد النزيل على تقوية الوا ،مشاهدة البرامج التوعوية والإرشادية على القنوات الإيمانيةو 
فاز لا ه، وبسبب عدم توفر اعتمادات مالية كافية في مراكز الإصلاح والتأهيل، فإن التلالديني عند

إلى المركز، بعد أن يتم  اً يحضر تلفاز من أن يشتري أو أن  النزيل نها لا تمنعتوفره إدارة المركز، لك
 اً خاضع مع ذلك ستغلال الأمثل لأوقات الفراغ، ويكون وفلترة قنواته بشكل يساعد على الافحصه، 

 لرقابة إدارة أمن المركز.

                                                             

وما  426ص م،1991( لسنة 1تأهيل السجين وفقاً لقانون مراكز التأهيل والإصلاح الفلسطيني رقم)بواقنة،  (1)
 بعدها.

 .( من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء39)قاعدةال راجع (2)
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أنها تجعل النزيل على معرفة بالمستجدات التي تحدث في في تبرز أهمية وجود مثل هذه الوسائل، 
ي من الممكن أن تؤدي إلى تطورات اجتماعية في سلوك النزيل تساعد في لخارجية، والتالبيئة ا

 .(1) جتماعياً اإسراع تأهيله 

 :الراديو -2
ا هو الوسيلة الأكثر استخداماً في السجون، وتجدهالوسائل المسموعة فقط، و  يعد الراديو من       

اً كبيراً، ومن ولا تأخذ متسع ،وذلك لقلة تكلفتها وصغر حجمها متوافرة بكثرة في أغلب المراكز؛
والخطب الإيمانية، الكريم ن رات الأخبار وأحوال الطقس، والقرآستماع إلى نشخلالها يقوم النزيل بالا

 تحافظ على تواصل النزيل مع المجتمع الخارجي ومعرفة ما يدور فيه.وغيرها، فوالأناشيد الوطنية، 

 الكتب والمجلات والصحف: -3
فيجب على مراكز  ،السماح للنزيل بقراءة الكتب المتنوعة، حسب ما يحتاجهتكون من خلال        

، والأصل أنه يوجد في كل مركز موعة من الكتب والمجلات المختلفةمجالإصلاح والتأهيل توفير 
إصلاح وتأهيل مكتبة تحتوي على الكتب والمجلات، التي تحقق فائدة مهمة في تنمية فكر النزيل، 

 هة المشاكل والتكيف على وضعه الذي يعيش فيه داخل المركز.ومساعدته على مواج

إن أهمية وجود المكتبة يفسر بما ثبت بالتجربة العملية من إقبال ورغبة النزلاء على القراءة        
لمراكز، ويكون إلى اقبل دخولهم  ون ل، أكثر مما كانوا يقرأح والتأهيأثناء وجودهم في مراكز الإصلا

 .(2) حياتهموتجنباً للملل واكتساب ثقافة عامة تفيدهم في  ،وقات فراغهمهدفهم استغلال أ
يجلسون فيها تحت ، فللقراءة والمطالعة في المكتبة خصص للنزلاء أوقاتٌ إنه من الجيد أن يُ       

قراءتها في أوقات من الجيد أيضاً أن يسمح لهم باستعارة الكتب لرقابة المشرف على المكتبة، و 
 .(3) فراغهم

                                                             

 .552، صودورها في الإصلاح والتأهيل وظيفة العقوبةالكساسبة،  (1)
 .427ص  في علم العقاب، دروسحسني،  (2)
 .421ص ،في علم العقاب دروس المرجع السابق،( 3)
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 :المكتبة -أ
وي على الكتب والمجلات، وهذا ها مكتبة تحتإلى أنه يوجد مراكز لا يوجد في جدر الإشارةت       

م، 4511يخالف مخالفةً واضحة لنصوص مواد قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني لعام 
على أن تضم  يب النزلاءز مكتبة عامة تهدف إلى تثقيف وتهذتنشأ في كل مركعلى أنه "الذي نصَّ 

بتلك الكتب  والانتفاعالمطبوعات النافعة والمسموح بتداولها قانوناً، ويشجع النزلاء على المطالعة 
 .(1)والمطبوعات في أوقات فراغهم وتتاح لهم الفرصة المناسبة لتحقيق ذلك"

لما لها من أهمية  ني اهتم بإنشاء مكتبة في كل مركز؛المشرع الفلسطي نستنتج من هذا النص أنَّ     
ومساعدتهم على وتثقيفهم  صلاحية من العقوبة، وتهذيب سلوك النزلاءكبيرة في تحقيق الغاية الإ

 ه على إدارة المركز أن تشجعهم على قراءة الكتب وتعطيهم حوافر لذلك.أوقات الفراغ، وأنَّ  استغلال

والمشرع  ،كتبة في كل مؤسسة عقابيةوجود م أن القواعد الدولية بينت أهمية وتجدر الإشارة إلى     
 السجناءالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة  حيث تنص، ذ بهذه القاعدةأخ قد-ذكرناكما -الوطني 

ئف المسجونين، وتشمل ستعمال جميع طواأن يكون لكل مؤسسة مكتبة تخصص لا أنه" يجب على
ستفادة منها ع المسجونين على الاجَّ شَ ويجب أن يُ  ،من الكتب الترويجية والثقافية على قدر كافٍ 

 .(2)استفادة كاملة"

 :الصحف  -ب
 ، ويتجه(3) أهدافهاالصحف من الوسائل غير المباشرة للتعليم، ولها فوائدها في تحقيق  تعد      

 .(4)الرأي الراجح في الفقه إلى إجازة دخول الصحف العامة إلى مراكز الإصلاح والتأهيل

                                                             

 م.1991( سنة 1( قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم)35راجع المادة)( 1)
 .175ص علم الإجرام وعلم العقاب،لقهوجي، ا ( من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.90المادة ) (2)
 .421ص دروس في علم العقاب،حسني،  (3)
 .551، صالوجيز في أصول علم الإجرام والعقابقشطة،  (4)
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في توفير جميع الكتب، وأن بعض المراكز لا يوجد بها مكتبة فإن  وبما أنه توجد صعوبة      
القانون لا يمنع من إحضار النزلاء للكتب والصحف التي يحتاجون إليها على حسابهم الشخصي، 

 بط التي تبينها إدارة المركز، حيثولا تمنع من تناقلها وتداولها بين النزلاء، وذلك يكون وفق الضوا
نص قانون مراكز الإصلاح والتأهيل على أنه " يجوز للنزلاء إحضار الكتب والمجلات والصحف 

بتداولها قانوناً على نفقتهم وذلك وفق الضوابط التي تحددها إدارة المركز في هذا الشأن  حالمسمو 
 .(1)وفق اللوائح والتعليمات التي تصدرها المديرية العامة"

 لاح والتأهيل:الصحف في مراكز الإصأنواع 

تقوم بعض الأنظمة في مراكز  داخلية(:صحف )صحف خاصة بمراكز الإصلاح والتأهيل  -4
، ومن خلال هذه الصحيفة تقوم اً دورير صحيفة خاصة بالمركز الإصلاح والتأهيل بإصدا

أو  ،بنشر أخبار تهم النزلاء، مثل صدور لوائح وتعليمات مهمة للنزلاء، أو القيام بأنشطة ما
وغيرها من هذه الأمور التي لها أثر مهم في تأهيل النزلاء ومعالجة  ،ضوع معينطرح مو 

 مشكلاتهم، وما يصدر في هذه الصحيفة لا يصدر في الصحف العامة.
هذه الصحف يكون مصدرها من خارج مراكز الإصلاح خارجية(: صحف )صحف عامة  -5

لها دور في تحقيق اتصال النزيل ار المجتمع المحلي والدولي، و وهي تتعلق بأخب ،والتأهيل
المجتمع بعد أيضاً أثر مهم في تسهيل دمج النزيل مع  لهاو  الأخبار،مع الخارج ومعرفة 

ح بها وفق ه يُسمها على أننالإفراج عنه، وهذه الصحف تكون على نفقة النزلاء الذين يطلبو 
 الضوابط المعمول بها في مراكز الإصلاح والتأهيل.

 الاتصال الهاتفي )المراسلات الشفوية(: ثالثاً/

، والهدف منها الحفاظ على تماسك العلاقات شفهيةً  أهم وسائل المراسلات، وتكون من  تعد      
يؤثر  ، الأمر الذيكتئابن دونها يشعر النزيل بالوحدة والاجتماعية للنزيل مع العالم الخارجي، ومالا

 على نفسيته وسلوكه.
                                                             

 م.1991( لسنة 1( من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني رقم )31لمادة )راجع ا( 1)
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فيها للنزيل استعمال  يحق تصال الهاتفي الحالات التية التي تعترف بوسيلة الاين الأنظمبتُ        
تصال بالهاتف للنزيل الحق في الا نَّ ، ومدة الاتصال، وتوفر الرقابة الضرورية عليها، إذ إالهاتف

 منها ما يلي: ،وفق قيود وضوابط

للنزيل ويتقيد بها، مع بيان  تصالات الأرقام الأكثر استخداماً يدون في سجل خاص بالا -أ
 درجة القرابة لأصحاب هذه الأرقام، وذلك لأسباب أمنية.

، على أن يكون اتصال النزيل قبل موعد الزيارة بيوم اسبوعياً  اً ومنظم اً دورييكون الاتصال   -ب
 على الأقل لإبلاغ أهله بما يحتاج إليه.

الأمن، يوضح فيه أسباب  اً إلى ضابطأن يرفع طلب يمكن للنزيل في حالات الضرورة  -ت
 تصال ويبين ظروفه.حاجته إلى الا

وأن يكون سلوكه  ،تصال مدة معينةنزيل عقوبة تأديبية بالمنع من الاألا يكون على ال  -ث
 .اً جيد

وذلك لأسباب أمنية بحتة، وهذا جائز في القانون  لمكالمات الهاتفية للمراقبة؛تخضع ا -ج
 الوطني والدولي.

تصال يدفعه لكل مدة محددة من حساب النزيل، من خلال كابون اعلى تصال أن يكون الا  -ح
 .(1)الوقت، وتدفع إلى كنتين المركز

 
 

ن مراكز الإصلاح والتأهيل والجدير بالذكر أن المشرع الفلسطيني لم ينص في مواده في قانو        
تصال تنظم الان على المشرع إضافة مادة تصال الهاتفي بين النزيل وأهله، وأنه يستحسعلى الا

عدم مقدرة أسرة النزيل على المجيء الهاتفي، نظراً لأهميتها في حالات الضرورة، أو في حالة 
 .-سابقاً  كما بينَّا-للزيارة لبعد المركز 

                                                             

لمركزي، قابله: معتز ماضي، بتاريخ، عبد المجيد الدسوقي، مدير دائرة الأمن سجن خانيونس ا (1)
 م(.45/4/5252)
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ؤالهم عن وعلى الصعيد الميداني من خلال قيام الباحث بالعديد من المقابلات مع النزلاء لس       
ومن هذا المنطلق يوصي الباحث  ،تصال غير كافيةاشتكوا بأن مدة الا، فإنهم (1) الاتصالمدة 

تصال الهاتفي للنزلاء، وأن تعمل جاهدة والتأهيل بإعادة النظر في مدة الامديرية مراكز الإصلاح 
طمئنان للنزيل ستقرار والاهذه المدة، نظراً للدور المهم للاتصال الهاتفي في تحقيق الاعلى زيادة 

 وذويه.
ن تصال الهاتفي، حيث بينص في مواد قانون السجون على الا ووفق المشرع الجزائري حين      

 تصال عن النزيل وهذا ما سنبينه.الحالات التي يمكن فيها قطع الا
 :(2) يليتصال الهاتفي كما يث نظم المشرع الجزائري موضوع الاح

، بالاتصال عن بعد باستعمال (3) السجون سمح المشرع الجزائري للنزيل في قانون تنظيم        
الوسائل التي توفرها المؤسسة العقابية، وتخضع المكالمات من خلال الهاتف إلى المراقبة من إدارة 
المؤسسة العقابية؛ وذلك للتأكد من هوية الأشخاص الذين يتصل بهم النزيل، فالمشرع الجزائري نظم 

م، كيفية استعمال وسائل الاتصال، 5222بر ( المؤرخ في نوفم412-22في المرسوم التنفيذي رقم)
 وأشار إلى أنه يمكن قطع المكالمات في الحالات التالية:

 تجاوز المدة المحدد للاتصال. -
( وجود أسباب جدية من شأنها تعريض أمن المؤسسة أو الآخرين إلى 21حسب المادة ) -

 الخطر.
(، وفي حال 27المادة )تطرق النزيل أو المتصل به إلى المواضيع المنصوص عليها في  -

يوماً 62مخالفة هذه المادة يجوز لمدير المركز منعه من استعمال الهاتف لمدة لا تتجاوز 
 (.25حسب المادة)

 من الكسب المالي للمحبوس. ( تقطع مصاريف الاتصال42المادة ) -
                                                             

ء الجنائيين في سجن خانيونس المركزي، قابلهم: معتز ماضي، بتاريخ زلانمقابلة مع مجموعة من ال (1)
 م(.46/45/5245)
 .542، صالسياسة العقابية في القانون الجزائري عمر،  (2)

  )الجزائري(. الإدماج الاجتماعي للمحبوسين( قانون تنظيم السجون وإعادة 72راجع المادة )( (3
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على أنه" يجب السماح للمسجونين  القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وتنص -
الأجانب بتسهيلات معقولة بالاتصال بالممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدولة التابعين 

 .(1)لها"

تصال صلاح والتأهيل توفير تسهيلات بالافهم من هذا النص أنه يتوجب على إدارة مركز الإيُ       
تصال الدولي أو الاك باستخدام الاتصال يكون أهله خارج البلد، وذل من لمن هم من خارج البلد، أو

عبر الإيميل أو الماسنجر ويكون بالصوت فقط أو بالصوت والصورة)اتصال فيديو(، وهذا مطبق 
تصال النزيل من خلال ، حيث تسمح إدارة السجون بافي مراكز الإصلاح والتأهيل في فلسطين

أهلهم بالخارج قليل أن عدد النزلاء الذين يكون  ل الاجتماعي، وما يميزهالإنترنت عبر مواقع التواص
فإنه يحتاج إلى جهد  اً نوعاً ما، وبذلك تكون مهمة الرقابة عليه سهلة، أما في حال كان العدد كبير 

 كبير في الرقابة عليه من الجهات المعنية.

، فإنه من وأنهم يحتاجون لزيادتها ،تصال الهاتفيونظراً لاشتكاء أغلب النزلاء من قلة مدة الا       
وذلك لمن  تصال، لما له من أثر إيجابي على عملية الإصلاح للنزلاء،يادة مدة الاالضروري، ز 

لتي يلزم زيادة مدة ا لإنصاف الجميع، ويقترح الباحث بعض الحالاتتتوافر فيه بعض الشروط؛ 
 وهي على النحو التالي: ،تصال لهاالا

 وقوع ظرف طارئ لأي نزيل. -
 وأقاربه. للنزيل من أهلهأو قلتها انعدام الزيارة  -
 النزلاء المحكومين بأحكام عالية. -
 عن مكان المركز. اً النزيل الذي يكون مكان سكن عائلته بعيد -
 تدهور حالة النزيل الصحية والنفسية. -
 خرين من النزلاء في المركز.اً له وللآلأن ذلك سيكون حافز  اً؛ن سلوك النزيل جيدكو  -

                                                             

علم الإجرام القهوجي، راجع أيضاً:   .( من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء31/1)قاعدةال راجع (1)
 .175، صوعلم العقاب
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                                                                 المطلب الثاني
 ضوابط وأحكام المراسلات في مراكز الإصلاح والتأهيل

يسعى  من حقوق الإنسان، والدولة ليست طرفاً  اً إن المراسلات بأشكالها المختلفة، تلامس حق       
الدولة ؤذي المجتمع، و التي ت ،ات المنحرفةإلى الانتقام من المواطنين بقدر سعيها إلى ضبط السلوك

تعديل سلوك المنحرفين وتوجيههم  عليها المساعدة في الإنسان يجبية التي تحترم حقوق الديمقراط
لطريق الصحيح، وتحويلهم من مشكلة وثقل على الدولة والمجتمع إلى طاقة إيجابية يمكن نحو ا

ظل هذا السياق يجب على الدولة وضع إطار استغلالها بشكل يعود بالنفع على المجتمع، وفي 
 .ودمجه للنزيل اسب مع الغاية من عملية الإصلاحينظم المراسلات للنزلاء بشكل يتن

تراسل، ولكنها تختلف فيما بأن للنزيل الحق في ال اعترافهاتتفق النظم العقابية المختلفة في        
الحق لقيود مجردة  لنظم التقليدية أخضعت هذاقابة، فانوع القيود، وضوابط إخضاعها للر بينها حول 

من حيث العدد والنطاق، أما النظم الحديثة فترى أن هذا الحق يكون دون قيود من حيث العدد 
 .(1) سري والنطاق، وأن خضوعها للرقابة يكون للضرورة وبشكل 

 سنتناول هذا المطلب من خلال فرعين كما يلي: و 

 ثار المترتبة عليها.والآالفرع الأول: أهمية المراسلات 

 الحكم القانوني للرقابة على المراسلات ومبرراته. الفرع الثاني:

 

 

                                                             

 .451، 457ص دروس في علم العقاب،حسني،  (1)
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                                                                     الفرع الأول
 أهمية المراسلات والآثار المترتبة عليها

 :أولًا/ أهمية المراسلات

بالعالم الخارجي، الأمر الذي ترتب عليه ازدياد  الاتصالمن  يُحرمون  نزلاءال كان في الماضي      
النزيل مع مجتمعه بعد انتهاء مدة عقوبته دمج الأمراض النفسية الناتجة عن السجن، وصعوبة في 

جتماعي من أهم المبادئ التي لغرض من العقوبة أصبح التأهيل الاوالإفراج عنه، وبعد أن تغير ا
مع العالم الخارجي ضرورة  للنزيل توفير تواصلٍ سة العقابية في العهد الحديث و السيااستقرت عليه 

هاالمراسلات مهمة في إنجاح عملية تأهيله ودمجه، ومن هنا تبرز أهمية  أسلوباً من أساليب  بِعدِ 
على  يالسلوك الإنسان لأنَّ ؛ (1)في مراكز الإصلاح والتأهيل الدمج الاجتماعي خلال فترة وجوده

لاضطراب ، ورفع التوتر واإلى تحقيق الاستقرار النفسي بحاجة والنزيل، (2)درجة كبيرة من التعقيد
يكون من خلالها على تواصل مع العالم  التيالمختلفة،  امن خلال هذه المراسلات بأنواعه عن نفسه

لأنه حينها  ؛أهيلهالخارجي، الأمر الذي يساعده على استقرار سلوكه، وبالتالي ضمان نجاح عملية ت
 سيتقبل هذا التغيير في سلوكه.

هذه  ومنوتمهد له الطريق،  ،نحراف والإجرامحاربة العوامل التي تساعد على الامن المهم م       
اً في الانحراف كبير  يلعب دوراً تفككها  لمتعلقة بالعوامل الأسرية، حيث إنَّ العوامل البيئية ا ،العوامل

يل بأسرته تصال النز ومعالجة هذه المشكلة يكون من خلال ضمان انحو السلوك الإجرامي، 
جتماعي والأسري له، والأسرة هي المكان الذي يشعر فيها الإنسان وبالمجتمع، ليتحقق الترابط الا

، ستقرار الأسري ، وفي الالها أثر في تقويم سلوك النزلاء وهي المدرسة الأولى، وبالتالي ،بكيانه
، خر يعود على المجتمعبهذا يكون لها دور في إصلاح سلوك النزيل ودور آالمجتمع، و  استقرارو 

                                                             

 .15ص في التشريع الجزائري، الإشراف القضائي على تطبيق الجزاء الجنائيبوخالفة،  (1)
 .17ص علما الإجرام والعقاب،جهاد وحمودة،  (2)
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، فيرتب عليه آثار سلبية على الفرد أما عكس ذلك أي منع النزيل من الاتصال بأسرته، ومجتمعه
 سد الفجوةت جتماعي بشكل عامالتالي: هل المراسلات والتواصل الا السؤال هنا يثورو  والمجتمع.

 ؟لأسرة النزيل )الفراغ(

ليس بصورة لكن و ما،  تسد هذا الفراغ نوعاً  ةعامالمراسلات ووسائل التواصل  أنَّ يرى الباحث       
 ، وتكمن أهميتها فيما يلي:عدمهوجودها أفضل من مطلقة، ف

 جتماعية للنزلاء.جرامي وتعديله وتحقيق الرعاية الالها دور في مكافحة السلوك الإ .4
 الزيارات. فخلا، وهذا بيتلقاها لا يتقيد بوقت معينتتميز في أن من  .5
، وتحقق لهم الاستقرار النزلاء في الجانب النفسي تساهم المراسلات في التخفيف عن .1

 خر.والاطمئنان بشكل أو بآ
 لتطوير ذاته وتقديمه للأفضل. ؛تعطي دفعة معنوية للنزيل .4
داخل المركز، لأنه في حال تساهم في الحفاظ على السير والسلوك وتحقيق الضبط العام  .2

 .يرهتصال أو غالمراسلة بالا قد يؤدي ذلك إلى إلغاءفارتكاب النزيل أي مخالفة 
علمية من خلال العملية والتساهم في رفع مستواه العقلي والذهني في الكثير من الجوانب  .6

          المشاهدة والتدريب.
 نية وإيمانية مميزة.ى محطات قرآتقوية الوازع الديني من خلال الاستماع إل تعمل على .7

 

الإخلال بالنظام إلى  ذلك يؤديأقر المشرع إمكانية مراسلة النزيل لأقاربه بشرط ألا  ولقد      
الرقابة على إنَّ و جتمع، وألا يخل بإعادة تأهيله ودمجه في الملداخلي لمركز الإصلاح والتأهيل، ا

لديهم مشكلات،  اعدة قدر الإمكان للنزلاء الذينوالمس ؛لضمان عدم إخلالها بالنظام ؛هذه المراسلات
وأن يتلقى  ،وقد نص قانون مراكز الإصلاح والتأهيل على أنه يحق للنزيل أن يراسل أسرته وأقاربه

 .(1) سريتهاوأنه لإدارة المركز أن تطلع على هذه الرسالة مع الحفاظ على  ،منهم الرسائل

                                                             

 م.1991( سنة 1( قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم)53راجع المادة)( 1)
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 :والتأهيل بقواعد المراسلاتصلاح ثانياً: مدى التزام مراكز الإ

من الملاحظ أنه تبذل عناية خاصة لتحسين علاقة النزيل بأقاربه والحفاظ عليها، بقدر ما        
مجموعة المبادئ لحماية الأشخاص ( من 45يكون ذلك فيه صلاح لكلا الطرفين، وينص المبدأ )

للمعتقل أو السجين أنه "يحق  على كافةً الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن
تصال بالعالم الخارجي، خاص، وتمنح له الفرص الملائمة للازيارة ومراسلة أعضاء عائلته، بنوع 

 .(1)وفقاً لظروف وقيود معقولة كما حددها القانون أو الأنظمة القانونية"

ل نوع من سنذكر كولمعرفة مدى التزام مراكز الإصلاح والتأهيل بقواعد المراسلات فإننا        
 كما يلي: أنواع المراسلات على حدة

بالقواعد التي نص عليها  تلتزم مراكز الإصلاح والتأهيلفي هذا النوع  المراسلات المكتوبة: -1
وهذا النوع قليل الاستخدام مقارنة القانون، مثل الحفاظ على سرية المعلومات الواردة فيها، 

 تصال الهاتفي.بالا
أكثر أنواع المراسلات استخداماً وتأثيراً على  )الاتصال الهاتفي(:المراسلات الشفوية  -2

إدارتها وتنظيمها ترك وإنما  ،المشرع الفلسطيني كما ذكرنا لم ينظمهالنزيل، وهذا النوع 
 .لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

 وسائل الإعلام المختلفة:  -3
 ،مكتبة لا يوجد فيها بعض السجون  مهم للنزلاء، لكن وجود مكتبة أمرٌ  إنَّ  المكتبة: -أ

القواعد النموذجية  من( 42مثل القاعدة ) ،وبهذا تكون غير ملتزمة بالقواعد الدولية
 تنص ، حيثسطيني، وهذا مخالف أيضاً للقانون الوطني الفلالدنيا لمعاملة السجناء

 على ضرورة وجود مكتبة. ن مراكز الإصلاح والتأهيل( من قانو 12المادة)
كونها تحتاج إلى تكلفة مالية نظراً إلى  صحف ومجلات(:-راديو-الوسائل الأخرى )تلفاز  -ت

 ن لا توفر مثل هذه الوسائل، ولكنها لا تمنعكبيرة فإن مراكز الإصلاح والتأهيل في فلسطي

                                                             

 .422، صمنهجية حقوق الإنسان في إدارة السجون أندروكويل: المركز الدولي لدراسات السجون،  (1)
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عليه قانون مراكز الإصلاح  ها، وهذا ما نصإحضارها على حساب النزيل الذي يحتاج
 .(1)والتأهيل

 :ثار المترتبة على المراسلاتالآ :ثالثاً 
الراديو وقراءة الكتب والصحف،  هالتلفاز أو سماع ، أو مشاهدتهيترتب على مراسلة النزيل لأهله

 وهي كما يلي: ،العديد من النتائج

 ثار الإيجابية:الآ -أ
 .تكسبه القدرة على التصرف في المواقف المختلفة 
 جتماعية فيها.للنزلاء وتقوية الروابط الاسرية جتماعية والأتسهيل العلاقات الا 
 وهذا بدوره يسهل عملية  ،نتماء والترابط بين النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيلالشعور بالا

 في المجتمع. دمجهم
 .توفير الوقت والجهد على أهل النزيل في حال بعد مكان السجن عن مكان إقامة الأهل 
 (2) حلهاالنزلاء والعمل على  تكلامشكن التعرف على ممن خلال المراسلات ي. 
 .إكساب النزيل قدرة على تحمل الضغوط النفسية المختلفة 

 
 ثار السلبية:الآ -ب
 أن تتضمن معلومات تسهل وتحرض النزيل على الهرب. إمكانية 
 تفاق على الإضرار بالنظام داخل المركز وإثارة الشغب.من الممكن أن تتضمن الا 
  عن النظام المطبق داخل السجن.تسريب معلومات غير صحيحة 
 مثل ما يتم ضبطه في  ،رتكاب جريمة ماهم خارج المركز با ممن تحريض النزيل للآخرين

السجون، حيث يقوم بعض النزلاء بإتمام صفقات بيع مخدرات وهم داخل المركز من خلال 
 توجيه شركائهم من خارج المركز.

                                                             

 م.   1991 ة( لسن1مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني رقم )" من قانون 31راجع المادة " ((1

 .422، صم1991( لسنة 1تأهيل السجين وفقاً لقانون مراكز التأهيل والإصلاح الفلسطيني رقم)بواقنة،  (2)
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  تهريب  خر داخل المركز من خلالآ اسلات على تحريض نزيل لقتل نزيلقد تحتوي المر
حمد الله غير ه المعلومات الكافية، مقابل مبلغ من المال، وهذا بالأدوات اللازمة له وإعطائ

 ه موجود في سجون الدول الغربية.أن   موجود في بلادنا إلا
 
 

                                                                    الفرع الثاني
 الحكم القانوني للرقابة على المراسلات ومبرراته

ل النزيل مع المجتمع بعد أن تناول الباحث في الفرع السابق أهمية المراسلات في اتصا        
على مراسلات مدى قانونية الرقابة  تعليها، فإنه في هذا الفرع تناولثار المترتبة والآ ،الخارجي
 مبرراتها.النزلاء و 

مة للحفاظ على علاقات النزلاء مع الخارج، وتبرز أهميتها المراسلات إحدى الوسائل المهتعد        
وفر المشقة في في حالة بعد مكان إقامة أهل النزيل عن مكان مركز الإصلاح والتأهيل، حيث أنها ت

أضف إلى ذلك دورها المهم في تسهيل اطمئنان النزيل على أسرته والعكس، حال بعد المسافة، 
 .(1) النزيلرها الإيجابي في عملية تقويم السلوك وتطوير وأث

وضع رقابة على المراسلات، خاصة للنزلاء الذين ومن ناحية أخرى فإنه من الضروري        
، (2) لهمالخطورة، فهؤلاء من المهم مراقبة المراسلات الصادرة عنهم والواردة  صنفوا بأنهم شديدو

 وسنتناول هذا الفرع كما يلي:

 :الحكم القانوني للرقابة على المراسلاتأولًا/ 
 .(3) العقابيةالجدير بالذكر أن الرقابة على المراسلات وضع طبيعي في جميع الأنظمة من 

                                                             

 .546ص السياسة العقابية في القانون الجزائري،عمر،  (1)
 .421، صحقوق الإنسان في إدارة السجون منهجية أندروكويل: المركز الدولي لدراسات السجن،  (2)
 .451، صدروس في علم العقابحسني،  (3)
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تجيز للإدارة الرقابة على المراسلات  قواعد وطنية أم قواعد دولية تكانأسواء  إن القواعد القانونية
 وهي كما يلي:

 على المراسلات في القانون الفلسطيني: الحكم القانوني للرقابة -1
بة على نص القانون الفلسطيني لمراكز الإصلاح والتأهيل على ضرورة الرقا ، إذهي جائزة       

 لضمان عدم الإخلال بالأمن والنظام داخل المركز. المراسلات في هذه المراكز؛

الصادرة من النزلاء والواردة إليهم، فقد نص المشرع الفلسطيني على جواز الرقابة على المراسلات 
للنزيل الحق في أن يراسل ن مراكز الإصلاح والتأهيل على أنَّ "( من قانو 21حيث نصت المادة )

وأن يستلم الرسائل منهم، ولإدارة المركز أن تطلع على الرسالة الواردة إليه أو  ،هأسرته وأصدقاء
 الصادرة منه مع الحفاظ على سرية الرسائل".

والجدير بالذكر أن غالبية القوانين العربية أجمعت على أهمية الرقابة على المراسلات        
الصادرة أو الواردة من وإلى مراكز الإصلاح والتأهيل، باستثناء التراسل بين النزيل ومحاميه، وإن 

داخل  حتوائها على أشياء غير قانونية تخل بالنظامد من عدم االهدف من هذه الرقابة هو التأك
 النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل مراسلاتويرى الباحث أن للرقابة على  .(1) العقابيةالمؤسسات 

 اكز الإصلاح والتأهيل.مر  المجتمع، وداخل الحفاظ على النظام داخل دور مهم في
 

 الحكم القانوني للرقابة على المراسلات في القواعد الدولية: -2
ح لإدارة اسملعديد من القواعد التي من ضمنها الالأمم المتحدة تبنت ايجدر الإشارة إلى أن        

نها أشارت إلى تأييدها على وجود رقابة على اسلات، حيث إالمركز بالمتابعة والمراقبة على هذه المر 
 اً المراسلات والزيارات، وبذلك فإن الرقابة على المراسلات من قبل الضباط العاملين يكون مقرر 

 القواعد الدولية. في اً ومشروع

                                                             

 .547، صالسياسة العقابية في القانون الجزائري عمر،  (1)
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 م على أنه "يجب التصريح4522لعام  القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناءحيث نصت        
تصال بأسرهم وأصدقائهم ذوي السمعة الطيبة عن طريق المراسلة أو الزيارة في للمسجونين بالا

 .(1)"تحت الرقابة الضروريةفترات منتظمة، وذلك 
على أنه "يرخص للمتهم بأن يقوم فوراً  النموذجية الدنيا لمعاملة السجناءالقواعد  تنصو       

بأسرته وباستقبالهم، دون أن  للاتصالويعطى كل التسهيلات المعقولة  احتجازهبإبلاغ أسرته نبأ 
 .(2)يكون ذلك مرهونا إلا بالقيود والرقابة الضرورية لصالح إقامة العدل وأمن السجن وانتظام ادارته"

 :المراسلاتمبررات الرقابة على ثانياً/ 
فمن خلال  في إنجاح عملية التأهيل للنزلاء، مصدر معلومات يفيد ، لأنها تعدللرقابة أهمية -1

التعرف على بعض المشكلات التي  كنمليه يصادرة من النزيل والواردة إمتابعة الرسائل ال
، وعدم طمئنانسيحقق له الاه المشكلات، لأن ذلك تواجهه، فتلجأ الإدارة إلى حل هذ

 .(3) مشاكلعنده  لو كان ، الأمر الذي يجعل مهمة تأهيله أسهل مماضطرابالا
وسيلة وقائية قبل وقوع الخطأ  مجتمع، حيث تعدللرقابة دور مهم في حماية النظام في ال إنَّ  -2

 الذي يهدد النظام والأمن في المجتمع، مثل تضمنها التحريض على ارتكاب جريمة معينة.
 نظام داخل مركز الإصلاح والتأهيل،في الحفاظ على ال اً دور  للرقابة على المراسلات نَّ إ -3

النظام داخل رتكاب فعل يخل بفة نوايا النزلاء الذين يخططون لافمن خلالها يمكن معر 
كانت مراقبة المراسلات تتم  ترك في هذا الفعل وتوقيته، في إذاالمركز، ومعرفة مع من يش

 على أكمل وجه.
وهذا ما نص عليه المشرع الفلسطيني في المادة  بة على المراسلات تتم بصورة سرية،الرقا -9

 .(4) م4551( من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 21)
                                                             

 .175، صعلم الإجرام وعلم العقابالقهوجي،  (1)
المرجع السابق،  . أنظر أيضا:م1955لعام  القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ( من37القاعدة)راجع  (2)

 .151صالقهوجي، 
 .( من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء92)قاعدةالراجع  (3)

 .424، صم1991( لسنة 1تأهيل السجين وفقاً لقانون مراكز التأهيل والإصلاح الفلسطيني رقم)بواقنة، (4) 
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 انيالثفصل ال

 اتها الإجازات البيتية للنزلاء وإجراء

وأنواعها، ووضحنا أهميتها في تحقيق والمراسلات  بعد أن بينًا في الفصل الأول الزيارات       
؛ بهدف إعادة ودورها في الإصلاح والتأهيل وتنظيم حياة النزيل وتقويتها،الروابط الأسرية للنزيل 

ام مراكز منها وقيودها، بشكل يضمن عدم المساس بأمن ونظ مزايا كلٍ  دمجه في المجتمع، وذكرنا
التوسع في مظاهر التواصل بين  غلب الأنظمة العقابية الحديثة تتجه نحوأ الإصلاح والتأهيل.  فإن 
لا يكون نطاقها محصور في الزيارة والمراسلة فحسب، ويبعث على هذا النزيل والمجتمع بحيث 

منها في تحقيق تأهيل  دةالاستفايمكن ، و التوسع التكييف الحديث لهذا التواصل بأنه أسلوب معاملة
التي من شأنها أن  ،ستبعاد تأثيرها السيء عليه، وتتنوع المظاهر الحديثة لهذا التواصلالنزيل وا

 .(1) للمجتمع بالانتماءلدى النزيل وتغرس فيه الشعور تدعم حب الخير 

سنتناول ونوضح من خلال هذا الفصل الإجازة البيتية والأهداف التي تسعى إليها إدارة        
 هاعلى موقف التشريع والفقه منو ، جهةاتها من والتعرف على شروطها وإجراء المركز من خلالها،

 أخرى، وذلك على النحو التالي: جهةمن 

 .ماهية الإجازات البيتية للنزلاءالمبحث الأول: 

 الإسلامية من الإجازات البيتية.   ةوفقهاء الشريعموقف القانون الثاني:  المبحث

   

 

 

 

                                                             

 .  551، ص الاجتماعي في الفقه الإسلاميمعاملة المجرمين وأساليب رعايتهم في ضوء التكافل علي،  (1)
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                                                                        الأول المبحث
 البيتية للنزلاء ماهية الإجازات

جتماعي للنزيل لا تتم فقط من داخل مراكز الإصلاح والتأهيل بل إن عملية إعادة الدمج الا       
 المشرع، والتي تعتمد على الثقة ونزع العوائق استحدثهاتمتد إلى خارجها، من خلال الأنظمة التي 

النزيل مباشرة من حياة السجن المغلقة  لانتقإذا  ،(1) الطبيعيةحياته  المادية تمهيداً لدمج النزيل في
المشرع نظام  ستحدثهاا التي بما يسمى بصدمة الإفراج. ومن الأنظمة إلى حياة الحرية فإنه يصاب

الورشات الخارجية ونظام الإجازة البيتية، ونظام الحرية النصفية وغيرها من هذه الأنظمة، وهنا 
لأنظمة التي تساعد في التأهيل كونها أحد أهم السنكتفي بالحديث عن نظام الإجازة البيتية، 

 .(2) للنزيلجتماعي الا

وبما أن العقوبة في نظر المشرع وسيلة لإصلاح المحكوم عليه بعد أن ثبت حياده عن        
يقدر المشرع أن  وثبتت بالتالي خطورته على المجتمع، ،المسلك الذي يفرضه القانون على الأفراد

بإخضاعه لنظام معين وإحاطة حياته بقيود معينة، وصولًا إلى جعله يحترم  إصلاحه لا يتحقق إلا
 .(3) القانون الحقوق التي يحميها 

 

والإجازة البيتية لها دور في تسهيل عملية التأهيل والإدماج للنزيل، حيث كانت الأنظمة        
وذلك لعزل النزيل عن  ؛نقطاعل فترة تنفيذ العقوبة أي وقف أو االقديمة ترفض أن يكون خلا

ستمرار التنفيذ مبدأ اب)وهذا ما يسمى  المجتمع، والحفاظ على هيبة العقوبة وعدم إضعاف الردع،
                                                             

يوضع في الاعتبار، منذ بداية  على أنه" القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ( من10تنص القاعدة ) (1)
تنفيذ الحكم، مستقبل السجين بعد إطلاق سراحه، ويشجع ويساعد على أن يواصل أو يقيم، من العلاقات مع 

 ."خارج السجن، كل ما من شأنه خدمة مصالح أسرته وتيسير إعادة تأهيله الاجتماعيالأشخاص أو الهيئات 
، رسالة ماجستير، إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين في التشريع الجزائري وزولينة، كريمة،  (2)

 .42ص
 .6، صفي العقوبة دروسحسني،  (3)
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ولأسباب  ؛بعضها بنظام الإجازة البيتية لفترة محددة وشروط معينةقر العقابي( ومع تطور الأنظمة أ
 .(1) إنسانيةعائلية أو علاجية أو 

في تقويم سلوك النزيل وأثرها على  ودورهانتناول الإجازات البيتية وفي هذا المبحث س       
نه من الطبيعي أن يكون خصائصها وموقف المشرع منها. إذ إسنبين أهدافها و و  ،إصلاحه وتأهيله

وجب وجود النزيل خارج أسوار المركز، وذلك ضرورية وأسباب إنسانية ت لأي إنسان ظروف عائلية
تكون الإجازة حينها ضرورة إنسانية، و  لازم لما يُفرض عليه من ظروف، وما هللمساهمة في عمل 

 وهذا ما سنبينه في هذا المبحث الذي سنتناوله من خلال مطلبين:

 تعريف الإجازة البيتية وخصائصها. المطلب الأول:

 ضوابط الإجازة البيتية للنزلاء. المطلب الثاني:

 

                                                                   الأول المطلب
 تعريف الإجازة البيتية وخصائصها

، فقد أكانت أسبابها سعيدة أم حزينةإن الإجازة البيتية للنزيل تفرضها الظروف المختلفة سواء        
، مرضاً خطيراً يتضح منه دنو أجله، أو قد يتوفى أحد أفراد أسرته يمرض أحد أفراد أسرة النزيل

ارك في ليش من الضروري خروج النزيل لكي يقف إلى جانب أهله في هذا الظرف الإنساني؛فيكون 
 ،ولا تقتصر الإجازات على الأسباب الحزينة تشييع من توفى من أقربائه، ويزور من  مرض منهم،

و الحصول ، أأحد  أفراد أسرة النزيل و عادية مثل الإجازة في حالة زواجفقد تكون أسبابها سعيدة أ
 . (2)معين في إحدى الجامعات أو غيرها من هذه الأمور على إجازة لتقديم اختبار

                                                             

 .425، صدراسات معمقة في القانون الجنائيشكطي،  (1)
 .117ص علم الإجرام وعلم العقاب،القهوجي،  (2)
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 نَّ فإ ،(1) والسياسيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ( في 51وحسب نص المادة )       
الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع 

 والدولة.

الأيام الأولى التي يقضيها  ديد من المقابلات مع النزلاء تبين أنَّ عومن خلال قيام الباحث بال
ة التغيير المفاجئ في وذلك نتيج ؛في مراكز الإصلاح والتأهيل لأول مرة تكون عصيبة عليهم النزلاء

تأثيرها  ة يعاني النزيل من عدة مشاكل لها، وفي هذه الفتر حياه الروتيني القائم على الحريةنمط ال
يكون لها تأثير على علاقته  ،ستقرارالنفسية وما ينتج عنها من قلق واضطراب وعدم ا على حياته

لذلك لا بد من قيام اخل السجن، أهله وأقاربه في المجتمع الخارجي، وينعكس ذلك على سلوكه دب
على تقبل الحياة الجديدة وإبقائه على تواصل دائم  يلمساعدة النز هيل بمديرية مراكز الإصلاح والتأ

 .(2)د إخلاء سبيلهندماجه بالمجتمع بعمن خلال منحه الإجازة البيتية لتسهيل ا مع أسرته

ما يُتبع نحو النزلاء المودعين في ومن الجدير بالذكر أن المعاملة العقابية لا تقتصر على 
مراكز الإصلاح والتأهيل، بل تشمل أساليب أخرى تنفذ خارج هذه المراكز مع فئات معينة من 

على مواجهة  اً ليكون قادر  ؛(3) النزيلوهي تأهيل  ،منها الغاية المستهدفة ، وذلك لتحقيقالنزلاء
لاح والتأهيل أو بعد الإفراج عنه. مختلف الظروف التي تواجهه أثناء وجوده في مراكز الإص

 سنتناول هذا المطلب من خلال فرعين: و 

 .صطلاحاً وا الفرع الأول: تعريف الإجازة لغةً 
  .خصائص الإجازة والهدف منهاالفرع الثاني: 

                                                             

، التصنيفات العلمية لنزلاء المؤسسات الإصلاحية بين متطلبات الأمن وحقوق الإنساندليلة مباركي وآخرون،  (1)
 . 457ص
ء الجنائيين في سجن خانيونس المركزي، قابلهم: معتز ماضي، بتاريخ مقابلة مع مجموعة من النزلا ((2

 م(.46/45/5245)
 .511، صمعاملة المجرمين وأساليب رعايتهم في ضوء التكافل الاجتماعي في الفقه الإسلاميعلي،  (3)
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 الفرع الأول                                                                      
 تعريف الإجازة لغة وإصطلاحاً 

 : لغةً  ةالإجاز  أولًا/
"جاز الامر جوازاً كان جائزاً ولم يُمنَع. واجازهُ اجازةً جعله جائزاً. واجازهُ اعطاهُ الاجازة أي 

 ".(2)،" اسْتَجَازَ: طَلب الإجازه(1)الاذن"

 :اصطلاحاً  ةالإجاز  ثانياً/
نها جميعها متوافقة في مضمونها، وهي الإجازة وتختلف في الألفاظ ولك تتعدد تعريفات

أنها لا تنفي فكرة العقوبة  خفيف العقوبة، مع الأخذ في الحسبانات تسعى إلى تءبمثابة إجرا
نها تهدف إلى تشجيع النزيل على أن يصحح سلوكه، وتُعطى له في ظل ظروف إذ إ. (3)بالكامل

 لاحقاً. ن، كما سنبيإنسانية مشروطة
يقصد بها هي إعطاء الشخص المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فترة إجازة الخروج: 

خروج و  ثار السلبية التي تترتب عليها،لتفادي الآعطلة يقضيها خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، 
له لإعادة التفكير في أسباب  اً حافز  يشكل لو لمرة واحدة أثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية،و إجازة 

 . (4) الإصلاحيوتقبله للبرنامج  ،الحريةحرمانه من هذه 

 وتسمى أيضاً )بتصريح الخروج المؤقت( الإجازة: 
لأسباب قهرية، على أن تُخصم  السجن خلال مدة زمنية محددة تعني السماح للنزيل بترك

 .(5) معينةتلك الفترة من مدة تنفيذ العقوبة ضمن حالات 

                                                             

 .456صمُحيط المحيط، البُستاني،  (1)

 .126صالمُعجم الوجيز، مَجمع اللغة العربية،  (2)

 .36ص معاملة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل،طناس،  (3)

 .65ماجستير، ص ة، رسالالإطار القانوني للمؤسسات العقابية في التشريع الجزائري عبد القادر،  (4)
 .117، صعلم الإجرام وعلم العقابالقهوجي،  (5)
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من المؤسسة السماح للنزيل المحكوم عليه نهائياً بالخروج  نظام يتم بمقتضاه :الإجازة
على حسن  كافأةً مله و  اً تشجيع وذلكدون حراسة، قابلة للتجديد،  مأقصاها ثلاثة أياالعقابية لمدة 

شهور سيره وسلوكه، ويستفاد منها في مناسبات الأعياد الدينية والمناسبات الوطنية، أو كل ثلاث 
 . (1) السلوكلحسن 

 :البيتية وتصريح الخروج ةالإجاز  ثالثاً/
حدد من المؤسسة العقابية لفترة محددة، تُ  هو السماح للنزيل بالخروج من تصريح الخروج:

ستثنائية، وتخصم هذه المدة من مدة العقوبة، وتكون تحت الحراسة ولمدة اقبل المركز لأسباب 
إن مفهوم الإجازة يشبه مفهوم تصريح الخروج إلا أن تصريح الخروج يكون فيه خروج  قصيرة.

لا يكون  ،(2) الإجازةبخلاف النزيل تحت الحراسة لمدة محددة، ويكون في حال وجود ظرف طارئ 
فيها حراسة مع النزيل أثناء خروجه من المركز، ولا يشترط أن تكون لها ظروف طارئة، بل إنها 

 لها أثر كبيرو  موعد إجازته، انتهاءتعطى للنزيل للخروج وحده دون حراسة والعودة إلى المركز عند 
 في تعزيز ثقة النزيل وإنجاح عملية التأهيل.

 :م الإفراج المشروطالبيتية ونظا ةالإجاز  رابعاً/
اً من العقوبة في ءقضى جز قد هو إطلاق سراح النزيل )المذنب( والذي يكون  :المشروطالإفراج 

ويشترط أن  ومراقبتها، إحدى المؤسسات العقابية، بشرط أن يبقى تحت رعاية المؤسسة العقابية،
يكون حسن السير والسلوك. حيثُ يختلف الإفراج المشروط عن الإجازة في أنه تتم فيه عملية 

التي تكون المدة خلالها محددة بفترة  الإجازةومدته أطول من  (3) السجن،التأهيل خارج أسوار 
 صغيرة.

                                                             

، رسالة ماجستير، إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين في التشريع الجزائري وزولينة،  ،كريمة (1)
 .41ص

الإشراف القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي .  أنظر أيضاً: بوخالفة، 112صأصول علم العقاب، عقيدة،  (2)
 . 14، رسالة ماجستير، صفي التشريع الجزائري 

 .11، رسالة ماجستير، صالإشراف القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي في التشريع الجزائري بوخالفة،  (3)
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 تصريحإذن أو : بأنها يعرفها، فمن خلال ما سبق يضع الباحث تعريفاً للإجازة البيتية
بموجبه للنزيل بالخروج من المؤسسة العقابية )مراكز الإصلاح والتأهيل أو النظارات(،  يُسمح

لفترة محدودة؛ لقضاء بعض الأمور الخاصة به، التي تتطلبها الظروف المحيطة وذلك خارج 
المؤسسة العقابية، بعد توافر الشروط المطلوبة على أن يسلم نفسه للمركز في المدة المحددة 

 الإجازة. هاءلانت

وهذا يعطيه الفرصة في أن  ،في تدعيم صلة النزيل بالمجتمع اً من الملاحظ أن للإجازة دور 
غريباً عليه حين يعود إليه  وبذلك يألفه ولا يكون  ؛خرأحواله وأحوال أسرته من وقت إلى آيطلع على 

ستفادة النزيل من برامج التأهيل ، وأنها تُعد وسيلة لمعرفة مدى ا(1)والإفراج عنه سجنهبعد انتهاء مدة 
؛ وذلك من خلال لتزامه باللوائح والأنظمةى االمطبقة في مراكز الإصلاح والتأهيل، ومعرفة مد

ملاحظة مدى مقاومته لأسباب ، بالإضافة إلى نقضاء مدة الإجازةعودته في الموعد المحدد بعد ا
كل الصحيح فإن له دور ملموس في تأهيل الإغراء التي قد تواجهه، وأن هذا النظام حين يُوجه بالش

خروج النزيل وتأهيله خارج أسوار المؤسسة العقابية يتطلب متابعة سلوكه  نَّ . حيث إ(2)النزيل
 لملاحظة مدى أثر الإصلاح والتهذيب على سلوكه.

 

 

                                                             

تبذل عناية خاصة لصيانة "على أنه  النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء( من القواعد 79دة )عاقنص الت (1)
 ".وتحسين علاقات السجين بأسرته، بقدر ما يكون ذلك في صالح كلا الطرفين

  .412، صدروس في علم العقابحسني،  (2)
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                                                                      الثاني الفرع
 الإجازة والهدف منها خصائص

جتماعية للنزيل، رابطة الأسرية وتحقيق الرعاية الافي تماسك ال فعالاً  اً إن للإجازات دور 
لأن النزيل سيلتزم بالنظام العام  هيل؛وتعمل على إصلاح وتهذيب النزيل داخل مراكز الإصلاح والتأ

ح والتأهيل على سلوكه لالإصينعكس أثر اه، فخارجو  ، داخل المركزيكون سلوكه مهذباً سللمركز و 
م يعود إلى المركز مرة أخرى بعد انتهاء الإجازة لأن الإجازة تكون لوقت محدد ومن ث ؛بشكل عام

 مع ظروفه. هتكيفاندماجه بالمجتمع و نظام الإجازة يعمل على تدريب النزيل لحين ليكمل عقوبته، و 

"أنه النموذجية لمعاملة السجناء على  ة( من قواعد الأمم المتحد427ولقد نصت القاعدة )  
، ويشجع على سراحه، منذ بدء تنفيذ عقوبة السجن، مستقبل السجين بعد إطلاق بالاعتباريوضع 

أو الهيئات خارج السجن وكل ما من شأنه أن يساعده  بالأشخاصأن يصون أو يُقيم من العلاقات 
 . (1)"على إعادة تأهيله ويخدم مصالح أسرته على أفضل وجه

الإجازة على  ع الفلسطيني لم ينص في تشريعاته فيما يخصجدر الإشارة إلى أن المشر وت
النزيلات الحوامل، وكان يستحسن على المشرع أن يهتم  خاصة ؛نصوص خاصة بإجازات النزيلات

ن وجود الأم داخل يراعي الجانب الإنساني لهن، حيث إوأن  هوخارجالمركز بهذه الفئة داخل 
، فينحرفون عن سينعكس بشكل سلبي عليهمها بشكل دوري عقابية دون أن تتابع أبناءؤسسة الالم

ا يوصي الباحث المشرع الفلسطيني ، ومن هنطريق الصواب؛ لأنهم بحاجة إلى متابعة بشكل دوري 
، وأن يُقدم لهن رزمة للنزيلات الحوامل وموادها خاصةالإجازات البيتية بأهمية أن ينظم نصوص 

 مراعاة لظروفهن. لفترة مؤقتة تمن التسهيلا

هتم المشرع الفلسطيني بمعاملة النزيلة الحامل داخل مراكز الإصلاح ومن جانب أخر ا 
ما يلزمها من  وتوفير والتأهيل وأعطاها معاملة خاصة من حيث التغذية السليمة وأوقات النوم،

                                                             

 .457، صالتعامل مع النزلاء شديدي الخطورةتقرير صادر عن الأمم المتحدة،  (1)
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في المستشفى، وهذا ما نص  تخاذ ما يلزم من تدابير لكي تضع حملهاوا العناية والرعاية الطبية،
 . (1) م4556 ة( لسن6عليه قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم )

إلى مراعاة خاصة، وذلك لأن المرأة تأخذ على عاتقها  بحاجةوالجدير بالذكر أن النزيلات 
أولادهن سيجعلهم  القيام بحضانة وتربية أطفالها، وأن وجود النساء النزيلات في السجن بعيداً عن

جتماعية وغيرها، ناهيك عن تفكك الروابط الانفسية و المن العديد من المشاكل  مضطربين ويعانون 
 . (2) لهمالأسرية بين الزوجين وبين الأم وأبنائها، وكذلك نظرة المجتمع 

إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل من الإجازات  اومن الملاحظ أن الأهداف التي تسعى إليه
الأهداف المرجوة من الإجازة هي  أي أنَّ  البيتية هي نفسها الخصائص والمزايا التي ستنتج عنها،

 وهذا ما سنتناوله. ،بمثابة مزايا وخصائص لها

 من هذه المزايا التي تحققها الإجازة البيتية ما يلي:

 :تجنب النزيل جو التوتر والكآبة-1

مغلقة إلى  من بيئة السجن التي تكون بين أربع جدران النزيل من خلال خروج هذا يتمثل
حافظ على صحته النفسية ته، الأمر الذي يالتي تعمل على تغيير جو لنفسيبيئة الحرية الأصلية، 

اللازم ات خاصة لتلقي العلاج والبدنية والعقلية، ومن خلال الإجازة يقوم النزلاء بالذهاب إلى عياد
 أفضل على صحة النزيل. الذي يكون مردوده

 تسهل على النزيل الإشراف على أسرته وتقديم ما يلزمها قدر استطاعته:-2

وأن  ،والإشراف على أبنائه وزوجهإجازة بيتية سيساعده على متابعة أسرته في خروج النزيل 
 إليه بقدر ما يستطيع.   يوفر لهم ما يحتاجون 

                                                             

 م.   1991 ة( لسن1" من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني رقم )27المادة "راجع ( 1)
 . 55ص منهجية حقوق الإنسان في إدارة السجون،أندرو كويل: المركز الدولي لدراسات السجون،  (2)
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 : (1)المختلفةتساعد النزيل على حل مشاكله -3

مشاكل النزلاء متعددة، ويكون  نَّ هذه تعد أحد أساليب الرعاية الاجتماعية للنزيل، حيث إ       
خر بعد دخوله للمركز، فمنها ما يكون ها الآبعضإلى مركز الإصلاح والتأهيل و بعضها قبل دخوله 

، والتي يمكن حلها من خلال سعيه أثناء آخر إشكالٍ  ، لأيغريمهمع أسرته ومنها ما يكون مع 
خلال توفيره للمبلغ المالي  لتوجه إلى المخاتير ولجان الإصلاح لحل مشاكله، أو من، باالإجازة

 على مبلغ مالي. اً إن كان محبوس المحبوس بسببه

 

 تسهل على النزيل إيجاد العمل المناسب بعد الإفراج النهائي عنه: -9

كتسب وتعلم مجموعة من النزيل في فترة وجوده داخل مركز الإصلاح والتأهيل قد ا يكون        
يده في حياته في المجتمع ي ستفمن خلال أخذه للدورات التدريبية في المركز، والت ،الحرف والمهن

 تعليم دورةالحدادة، دورة تعليم السباكة، دورة تعليم التبليط، دورة تعليم الشعر، مثل )دورة حلاقة 
والعديد من الدورات في والتطريز، دورة تعليم الخياطة  التمديدات الكهربائية، دورة تعليم النجارة،

يل على نفسه ه، ومن خلالها سيعتمد النز تقع تحت رعاية المركز وإشراف المجالات الأخرى( التي
 أنه" على السجناءالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة ولقد نصت   .(2)فراج عنهلإعانة أسرته بعد الإ

تنظيم العمل وطرائقه في السجن على نحو يقترب به بقدر الإمكان من الأعمال المماثلة  يتم-4
 خارج السجن، بغية إعداد السجناء لظروف الحياة العملية الطبيعية.

أن مصلحة السجناء وتدريبهم المهني لا يجوز أن يصيرا خاضعين لمقصد تحقيق ربح مالي  إلا-5
 .(3)"من وراء العمل في السجن

 

                                                             

 .111، صعلم الإجرام وعلم العقابالقهوجي،  (1)
 خالمركزي، قابله: معتز ماضي، بتاريسجن خانيونس في مسئول قسم التشغيل والتدريب  ،منذر شقليه (2)
 .(م44/5/5252)

 . ( من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء2، 1/ 72) ةالقاعد(3) 
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 تعمل على تغيير نظرة المجتمع للنزيل:-5

ومقارنة مدى تأثير مراكز الإصلاح والتأهيل  ،هذا حين ينظر المجتمع إلى سلوكهميحدث        
ذلك بشكل  حين يشاهد يجعل المجتمع على ثقة بتأهيلهم، الأمر الذي في تهذيب هذا السلوك،

يتطلب وهذا  على أرض الواقع، ولا يشككون في صلاحيتهم للعيش من جديد في مجتمعهم، ملموس
 متابعتهم خارج المركز أثناء الإجازة.

 تساهم مساهمة كبيرةً في تقويم سلوك النزلاء وتهذيبه:-1

إدارة المركز ستعتمد و  ،وخارجها مراكز الإصلاح والتأهيل ء يحدث داخلتهذيب سلوك النزلا       
ستخدم لتزامه بالنظام داخل المركز، وبذلك تُ نع على سلوك النزيل ومدى اأثناء منح الإجازة أو الم

، ومقياس ذلك مدى التزام للتهديد لمن يُحرم منها اً سلوبله، وأللترغيب والتشجيع لمن تعطى  اً سلوبأ
بشكل  وخارجه المركز اً على سلوكه داخلإيجابيون واللوائح للمركز، وهذا سينعكس بالقان النزيل

 .  (1) بالنفعيعود عليه وعلى المركز والمجتمع 

  الإجازة البيتية تُعيد للنزلاء الثقة:-7

وأنه لم يسلبهم حريتهم إلا بهدف  ،لهم العداوة من خلالها يشعر النزلاء بأن المجتمع لا يُكنُّ        
 مشعوره ةنميوت دمجهم في المجتمع من جديد،ل ؛وتصحيح سلوكهم ،إصلاحهم وإعادة تأهيلهم

 جتماعي.لاا

 للإجازة أثر مباشر في إعادة دمج النزلاء:-1
 الإفراج التي تصيب النزيل الذي فقد ماً في التخفيف من صدمةحيث تلعب الإجازة دوراً مه       

 . التواصل مع العالم الخارجي
                                                             

تنشأ في كل سجن أنظمة  على أنه" ( من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء70دة )عاقال صتن(1) 
المسجونين ومختلف مناهج العلاج بغية تشجيع السجناء على حسن السلوك وتنمية امتيازات توائم مختلف فئات 

 ."حس المسؤولية لديهم وحفزهم على الاهتمام بعلاجهم والمؤازرة فيه
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 تنظيم الحياة الاجتماعية للنزيل:-9
إجازة  في خروج النزيلو  ،(1) أقرانهبين مجموعة من  ياة الطبيعية للإنسان تتطلب وجودهإن الح      

 معه خارج ، سواء داخل السجن أمبيتية يساعده في أن ينظم الحياة لدى الجماعة التي يعيش فيها
 .المختلفةالوسط البيئي الذي يعيش فيه، وهي أيضاً تقلل من حدوث المشكلات العائلية 

 تعمل على توفير وتهيئة جو مناسب لإصلاح النزيل، ودمجه في المجتمع:-10
سابقاً، حيث ترتبط  وب الترغيب أو الترهيب كما ذكرناسلوذلك من خلال اعتمادها على أ       

 بتقويم سلوك النزيل وتهذيبه.

 توفير مصاريف ونفقات على الدولة:-11
عديد من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط يوفر على الدولة تكاليف لإن إعطاء إجازات ل       

وغيرها، وبذلك توفر الإجازات  ،ومواد تشغيلية ،وطعام ،مثل تكاليف علاجات ،ومصاريف كثيرة
 تقلل من مشكلة تكدس بعض المراكز.مؤقتاً من فترة إلى أخرى و مصاريف على الدولة 

 تساعد الإجازة النزيل على المحافظة على توازنه النفسي والبدني: -12
الوقوع في المحرمات  هه، وتجنبزوجمع  المشروعة نها تتيح له الخلوة الحقيقيةإذ إ       

  .والمعاصي
 

هي نفسها المزايا التي و هذه الأهداف هي الي تسعى إليها مراكز الإصلاح والتأهيل،  وأخيراً        
جتماعية العوامل المساعدة في الرعاية الا والتي تُعد من ،تترتب على الإجازات في هذه المراكز

 والتأهيل. الأمر الذي يخلق للنزيل الإرادة والرغبة في التغيير والصحية للنزيل،

                                                             

 .112، صعلم الإجرام وعلم العقابالقهوجي،  (1)
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                                                                       يالثان المطلب
 ضوابط الإجازة البيتية للنزلاء

 يرها،جراءات والشروط التي تنظم سالعديد من الإ تتضمن ،أن للإجازة ضوابط من المعروف       
للنزيل،  وانهيارهاالرابطة الأسرية  يتوجب على إدارة المركز أن تبذل جهوداً في منع تفككو 

على حفاظ النزلاء وتشجيعهم على التواصل الخارجي، لضمان نجاح عملية التأهيل والاندماج، ف
كتئاب والمشاكل ، والاجتماعيةيرٌ في مواجهة مخاطر العُزلة الاكب تواصلهم بأسرهم وأقاربهم، له دورٌ 

ناء حياة جديدة بعد الإفراج بضاً للتواصل دور مهم في تشجيعهم على ، وأي، والعقلية للنزيلالنفسية
نوعاً من ، ومن المهم أن تُقيم إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل عنهم، بعيدة عن السلوكات السلبية

ين المخاطر التي قد تترتب على بو  ،تصال بالعالم الخارجيالتوازن بين تشجيعها للنزلاء على الا
ومن هنا تبرز أهمية  ،(1)اء الخطيرين مع شركائهم بالخارجمرتبطة بتواصل السجنال ذلك، خاصة تلك

دابير اللازمة لضمان تصحيح تخاذ التسلوك النزلاء أثناء فترة الإجازة، واالمتابعة والإشراف على 
 .سلوكه

  يلي:سنتناول هذا المطلب من خلال فرعين كما و 

 شروط الإجازة البيتية.الفرع الأول: 

 إجراءات طلب الإجازة وأثارها.  الفرع الثاني:

 

 

 

 

                                                             

 .451، صالتعامل مع النزلاء شديدي الخطورةتقرير صادر عن الأمم المتحدة،  (1)
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                                                                              الفرع الأول 
 شروط الإجازة البيتية

 من أهم وسائل التواصل الخارجي مع الأسرة والمجتمع، تعدغني عن البيان أن الإجازة البيتية       
وتحافظ على تماسك الأسرة  ،على الحرية اً تدريبوأنها تعد  جتماعي،الاوسائل التأهيل وهي مرتبطة ب

وتعطي للنزيل فرصة للقيام بواجباته تجاه أسرته وتوفير ما تحتاج إليه، وفي نفس الوقت تضمن له 
 البيتية الإجازة كما تعدباشرة أو أن يحصل على عمل قبل الإفراج عنه، الإشراف على إدارة أعماله م

 . (1) والتأهيلة برامج التأهيل المطبقة في مراكز الإصلاح لقياس مدى فعالية وكفاء وسيلةً 

ر أن المشرع الفلسطيني لم ينص بنص صريح على شروط الإجازة البيتية ومن الجدير بالذك      
ستدلال عليها من خلال النصوص المختلفة من قانون مراكز الإصلاح الا ولكن يمكنناللنزلاء، 

 والتأهيل الفلسطيني.

 إن حصول النزيل على الإجازة البيتية يتوقف على مجموعة من الشروط التي يجب توافرها،      
بعضها يتعلق بالنزيل، وبعضها يتعلق بالمدة، والبعض الأخر يتعلق بنوع العقوبة وهذه الشروط على 

 النحو التالي: 
 :الشروط المتعلقة بالنزيلأولًا/ 

 ما يلي:يشترط لحصول النزيل على الإجازة 

أن  ، ويجباً شديد اً وجود ظرف طارئ للنزيل مثل وفاة أحد أقاربه، أو مرض أحد أقاربه مرض-1
 تكون درجة القرابة للنزيل من الدرجة الأولى أو الثانية.

نص على أنه يجوز حيث ، (2) فلسطيننه قانون مراكز الإصلاح والتأهيل في هذا ما تضم    
و نقل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية مدتها ثلاثة أيام في حال وفاة أ للمدير منح النزيل إجازة طارئة

                                                             

 .412، صتنفيذ العقوبات السالبة للحريةحسين،  (1)
 م.   1991 ة( لسن1من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني رقم ) (57)راجع المادة  ((2
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يضمنه أثناء فترة الإجازة وأن يعود إلى إلى المستشفى في حالة مرضية شريطة أن يقدم كفيلًا 
 .الإجازة انتهاء المركز فور

شترط أن يقدم النزيل كفيلًا ليضمنه أثناء خروجه فترة افي نص المادة السابق أنه  يلاحظ-2
المركز، ويكون عددهم في الغالب  لىروجه للإجازة أن يُحضر الكفلاء إالإجازة، وعلى النزيل قبل خ

أن يتم إحضار كفالة عدلية من كاتب العدل،  يضاً يشترط أغالباً ، و (1)كفلاء من أقارب النزيل ةأربع
 لتزامه ولم يرجع إلى المركز.ع مبلغ معين في حال أخل النزيل باحيث يتعهد الكفلاء بدف

 همالتز لسير والسلوك وذلك من خلال ان ابالنظام داخل المركز وحس اً أن يكون النزيل مُلتزم-3
 وقتها. ج والندوات الإيمانية والصلاة فيبالتعليمات والبرام

 يُهدد الأمن العام أو يهدد حياته. يكون لخروج النزيل خطرٌ  ألاَّ -9

ن في من يحصل على الإجازة من أصحاب السوابق الإجرامية، لأحيث يجب ألا يكون        
خطراً على  وقد يشكل في حالات أخرى خروج النزيل ،وأموالهالمجتمع  خروجه خطراً على حياة

 .(2)قضايا الثأر، كما في حياته

 :الشروط المتعلقة بالعقوبةثانياً/ 
، فمثلًا لا يجوز إعطاء زيل المحكوم بعقوبة سالبة للحرية، وبحسب خطورة النزيلالإجازة للنتكون    

منها أن يكون مع النزيل  :ستثناءاتقضية قتل، إلا بوجود امحكوم عليه بالإعدام في إجازة لنزيل 
على قضية قتل تكون  محكومفمن البديهي أن النزيل ال، رقة صلح من الخصم، وبشروط مشددةو 

ات الذين كبار تجار المخدر  ومثل، إذ يكون معرضاً للقتل والانتقام ،خارج المركز في خطرحياته 
ن الإجازة في إبرام لأنهم سيستغلو  ،ل خطراً على المجتمع كلهوجهم يشك، فإن خر عندهم عود للإجرام

 .  يكون ضررهم أكثر من نفعهملمجتمع ف، فمثل هؤلاء يُشكل خروجهم خطراً على اصفقات مخدرات

                                                             

 ( نموذج كفالة نزيل.2ملحق) أنظر (1)

منير أبو سويرح، مدير الأحوال والشؤون القانونية في سجن خانيونس المركزي، قابله: معتز ماضي، بتاريخ  (2)
 م(.42/44/5245)
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 : الشروط المتعلقة بالمدةثالثاً/ 
 .(1)هسلوكللنزيل حسب  رويمنحها المدي، ن ساعة كل أربعة أشهراً وعشريتكون مدة الإجازة أربع-1

  .(2) محكوميتهالنزيل قد قضى ربع مدة  يُشترط أن يكون -2

 . (3) طارئةلنزيل الذي عنده حالة ساعة لالإجازة اثنتين وسبعين تكون مدة -3

أكان عملهم داخل المركز أم خارجه فإنهم يحصلون على بخصوص النزلاء العمال سواء        
ما تكون في أيام الخميس  ، وغالباً اً سبوعيتين وسبعين ساعة أثنان ساعة أو إجازة لمدة ثمانٍ وأربعي

، وأن يشمل أن يكون فحص النزيل سابقاً للحكم، ويرى الدكتور محمد الوريكات أنه يُفترض والجمعة
جتماعية ، مع التعمق في دراسة الظروف الايته الاجتماعية والنفسية والصحيةجميع نواحي شخص

زات البيتية دور كبير في إصلاحها، الأمور الهامة التي يكون للإجاكونها من ل، التي أحاطت به
 أم الاختباروك الصحيحين خلال فترة يسلك الطريق والسلسالنزيل  للوصول إلى معرفة ما إذا كان

سيحصل على أكثر من أ فيما لو تتالت ظروف النزيل،السؤال، خر قد يثور وعلى صعيد آ   .(4)لا
رتكاب وماذا يحصل في حال ا نه سيحصل على إجازة واحدة فقط؟إجازة حسب كل ظرف؟ أم أ

 النزيل جريمة أثناء فترة الإجازة؟ 

حسب كل ظرف طارئ  إجازة في الواقع لا يوجد ما يمنع من إعطاء نفس النزيل أكثر من       
وفي المجتمع أثناء الإجازة، ولا يرتكب أي  ،يحصل معه، طالما أنه مُلتزم بالنظام داخل المركز

وفي  نع بعدم العودة إلى طريق الإجرام،قتيتبين من خلال متابعته بأنه قد ا مخالفات للقانون، وأنه
يتم التعامل معه وفق القانون بحيث يُحال إلى النيابة  أي جريمة أثناء فترة الإجازة،رتكابه حالة ا

 الإجازات في المستقبل.يُمنع من و لعمل قضية جديدة له، 
                                                             

 م.   1991 ة( لسن1من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني رقم ) (57/2)راجع المادة ( 1)

 م.    1991 ة( لسن1الفلسطيني رقم )المرجع السابق، قانون مراكز الإصلاح والتأهيل ( 2)
 م.1991 ة( لسن1من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني رقم )( 57/1)راجع المادة  (3)
 .555، ص مبادئ علم العقابالوريكات،  (4)
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شروط فيها بعض الشبه ب ستفادة من الإجازة في القانون الجزائري،والملاحظ أن شروط الا      
بالإضافة إلى أن فيها بعض  شتراط أن يكون النزيل حسن السلوك وغيرها،مثل ا القانون الفلسطيني،

 ستفادة من الإجازة.لأقصى لحكم النزيل للامثل مدة الإجازة، والحد ا عنه، ختلافالا

  (1)يشترط للاستفادة من هذا النظام ما يلي: ،ون تنظيم السجون الجزائري قانلووفقاً 

 أيام كحد أقصى لها. 42لا تتعدى مدة إجازة الخروج أ -

 أن يكون المحبوس حسن السيرة والسلوك. -

 بعقوبة سالبة للحرية أقصاها ثلاثة سنوات. اً محكومالنزيل أن يكون  -
 

ستفادة من وفق في تحديده للايرى الباحث من خلال النص السابق أن المشرع الجزائري لم يُ        
للنزلاء المحكومين بثلاث  اً ظلم فأقل؛ وذلك لأن في ذلكالإجازة للنزيل المحكوم بثلاثة سنوات 

ة مدة مفتوحة لتقدير القاضي أو المؤسسأربع سنوات فأكثر، فالأصل ترك ال سنوات ونصف أو
بخلاف  ـ،العقابية، ومن هنا فإن المشرع الفلسطيني قد أصاب في عدم تحديد حد أقصاه ثلاث سنوات

 المشرع الجزائري.

العائلية الضرورية  وكما أشرنا سابقاً، أحياناً تقتضي الظروف الإنسانية الطارئة والأحداث      
ديم ما تفرضه عليه هذه الظروف، ليقوم بتق (؛وجود النزيل خارج أسوار المؤسسة العقابية )السجن

من الأفضل تطوير هذا النظام الذي يُسمح و . (2) العقوبةهذه المدة من مدة تنفيذ  على أن يتم خصم
يشكل ذلك خطراً على أمن  من خلاله للنزيل بزيارة أهله في البيت لمدة قصيرة ومحددة، بشرط ألا

                                                             

 راجع أيضاً: قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين )الجزائري(.( 129راجع المادة) (1)
 .45، رسالة ماجستير، صإعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين في التشريع الجزائري كريمة وزولينة، 

. 425، صم1991 ة( لسن1رقم ) الفلسطينيقانون مراكز الإصلاح والتأهيل تأهيل السجين وفقاً لبواقنة،  (2)
 .445ص  ،والعقابأصول علم الإجرام  نجم،صبحي  عن محمد
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ملائماً للنزلاء الذين حكم عليهم بعقوبة قصيرة، وكذلك  ونظام الإجازة البيتية يعد ،تهسلامو  المجتمع
 . (1) عنهمقترب موعد الإفراج م عليهم بعقوبات طويلة ويكون قد االذين حُك

 

                                                                    الفرع الثاني
 إجراءات طلب الإجازة وآثارها

 اكتمالنه بعد إ لطلب الإجازة البيتية العديد من الإجراءات، حيث من الطبيعي أن يكون       
ها هذا الطلب، وكذلك فإن الرد ديد من الإجراءات التي يسير فيشروط الإجازة للنزيل فإنها تمر بالع

 سواء إيجابية أم سلبية عليها. عليها ثاراً معينةآ على طلب الإجازة يرتب

سنتعرف على و جراءات اللازم القيام بها لطلب الإجازة للنزيل، في هذا الفرع سنتعرف على الإ      
 الأثار المترتبة عليها، وهي كما يلي: 

 .إجراءات طلب الإجازة البيتيةأولًا/ 
 يتطلب وجوده خارج مركز الإصلاح والتأهيل. ،أن يوجد عند النزيل ظرف قهري طارئ  -1
لإدارة السجن، وأن يُكتب فيه أسباب الطلب أن يُقدم النزيل أو أحد أقاربه طلب إجازة بيتية  -2

  .(2) الطلبمن الجهات المختصة ومكانها لتتحقق المناسبة  ، وموعد)الظرف(
عبر صفحة  إلكترونياً،طلب الإجازة  تعبئةالمتقدمة في أغلب الدول  ديثاأصبح ح ملاحظة/

من مواقع  فح الباحث للعديدمن خلال تص ذلك تبين ،مديرية مراكز الإصلاح والتأهيل
 دول الخليج. ةصاخب الدول العربية و السجون في أغل اتمديري

 أعبعن الوضع القانوني للنزيل وتُ  (3) ةبإفادعرض الطلب على مدير المركز ويتم إرفاقه يُ  -3
بالإضافة إلى أنه يتم إرفاق إفادة عن  القانونية،هذه الإفادة من دائرة الأحوال والشؤون 

                                                             

 .51، صمنهجية حقوق الإنسان في إدارة السجون أندرو كويل: المركز الدولي لدراسات السجون،  (1)
 .( نموذج طلب إجازة3أنظر ملحق) (2)

 ( نموذج إفادة عن نزيل.9ملحق) أنظر (3)
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لرفعها إلى المدير  الأمن،ويتم تعبئة هذه الإفادة من دائرة  ،النزيلالوضع الأمني وسلوك 
 .(1)النزيلات طلاع بأوضاع وسلوكاليكون على 

 

 من ضمنها ما يلي:السابق، و نطباق الشروط المطلوبة، التي ذكرناها في الفرع التأكد من ا -9
يعطى يُبلغ النزيل وُ  وفي حال عدم توفر الكفالة المطلوبة فر الكفالة اللازمة للنزيل،تو -أ 
 رهم لإتمام عمل الكفالة.ليبلغ أهله ويحض ،تصالاً ا

 التأكد من صحة وصدق وجود ظروف طارئة عند النزيل.-ب
 ألا يكون في خروج النزيل خطراً على حياته أو المجتمع.-ج
 ألا يكون عند النزيل سبق إجرامي أو محاولات هروب سابقة. -د
 

النزيل تقديم طلب إلى وزير العدل أو من ينوب عنه، في مقر وزارة العدل  لأقاربيمكن  -5
قانون مراكز الإصلاح والتأهيل و  النزيل وظروف طلب الإجازة. اسمويكتب في الطلب 

م قد أسند لوزير العدل الصلاحية في منح إجازات بيتية 5225الفلسطيني المُعدل لسنة 
 . (2) الطارئةللنزلاء في الظروف 

 

رد بقبول ثم ت الظروف المحيطة به،خطورة النزيل و  الطلب مراعية إدارة المركز تدرس -1
  رفضه.الطلب أو 

جازة، الإ بضرورة السماح للنزيل بالاعتراض على طلبات رفض يوصي الباحثومن هنا         
 فض.مع تدوين أسباب الر  ير المركز ليعيد النظر في موضوعه،طلب تظلم لمد وأن يُسمح له بعمل

 .الآثار المترتبة على الإجازة البيتيةثانياً/ 

 الإيجابية ومنهامنها  ،عليه ثار معينةآ بإن طلب الإجازة إما أن يُقبل، وإما أن يرفض، ويترت   
 سلبية، وهي كما يلي:ال

                                                             

 خقابله: معتز ماضي، بتاري المركزي،سجن خانيونس  دير دائرة الأمنم عبد المجيد الدسوقي، (1)
 (.م45/4/5252)
 م.   2009 ة( لسن5راجع قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني المعدل رقم )( 2)
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 : (1)في حالة قبول طلب الإجازة .1
 ثار إيجابية وأخرى سلبية، وهي كما يلي:يترتب على ذلك آ 

 

  (2) الإجازةالأثار الإيجابية لقبول طلب: 
أن أشرنا إليها فسها الخصائص والمزايا التي سبق ثار الإيجابية للإجازة هي نإن الآ      

 وهي على النحو التالي:
وتساعده في الاطلاع على الأوضاع  إن الإجازة للنزيل تحافظ على كيان الأسرة وترابطها،-4

 والسياسية خارج المركز.جتماعية الاقتصادية والا

 من خلالها يمكن للنزيل البحث عن فرصة عمل لتكون وسيلة رزقة بعد الإفراج عنه.-5

 تلبية رغباته الجنسية المشروعة. الإجازة تساعد النزيل المتزوج على نَّ إ-1

 لتزام بالمواعيد والقوانين المعمول بها.تساعد النزيل على الا-4

 وبين المجتمع. ، وبين النزيلإدارة مركز الإصلاح والتأهيلو ، تزيد الثقة بين النزيل-2

يلتزم بضبط م بالنظام العام في المركز و النزيل يلتز ، فلها دور كبير في تهذيب سلوك النزلاء-6
هدف  نَّ إذ إ منها، ، وعدم الحرمانلإجازةليحافظ على حصوله على ا وذلك سلوكه؛وتقويم  ،نفسه

 .وخارجه المركز ح النزيل داخلاكز الإصلاح والتأهيل إصلامر 

 .وأسرته ات أهل النزيلبول الإجازة دور إيجابي على سلوكن لقإ-7

ندماج ، فتُعين النزيل على مد جسور الاصورة من صور تواصل النزيل مع المجتمع الإجازة تعد-1
ه على أساس أنه لو لم يكن تعمل على تغيير نظرة المجتمع إليمع المجتمع خارج أسوار المركز، و 

                                                             

 .( نموذج إجازة بيتية5ملحق) أنظر (1)

 .442، صدراسات معمقة في القانون الجنائيشكطي،  (2)



122 
  

أوساط عيشه بين  مقبولاً  اً وبالتالي يعود إنسان سلوكه جيداً لما حصل على الإجازة البيتية،
 . (1)المجتمع

 الأثار السلبية لقبول طلب الإجازة: 
قد ينتج عنه  ن قبول طلب الإجازة للنزيل وخروجه من مركز التأهيل والإصلاح،أ يرى الباحث     

 ستثنائية، وهي كما يلي:اثار السلبية في حالات مجموعة من الآ

هذه الحالة  قد يهرب النزيل وُيخل بالثقة التي منح على إثرها الإجازة، ولا يرجع إلى المركز، وفي-4
سيتم ملاحقة الإجازة، و  لانتهاءالوقت المحدد ه وتعهدوا أنه سيرجع في ضر بالكفلاء الذين كفلو سيَ 

 هذا الإخلال قد يُحدث مشاكل عائلية بين النزيل والكفلاء.و  ،(2) القانون النزيل وكفلائه وفق 

ومن هنا  منه لفترة الإجازة، استغلالاً  ،قد يقوم النزيل بممارسة جرائم معينة كالسطو والسرقة-5
 بالأمن والنظام العام. هذه الإجازة ضرراً على أفراد المجتمع، وإخلالاً  تصبح

ويجدر الإشارة إلى أنه في حال لم يلتزم النزيل بالشروط والتعليمات التي قيده بها القانون،      
لمدير المركز أن يأمر بإلغاء  يحق ، فإنهتالمخالفارتكاب العديد من ، وقام باخلال فترة الإجازة

 عد.إجازته وإحضاره إلى المركز، ومنعه من الإجازات فيما ب

قد تكون الإجازة وسيلة لتواصل النزيل مع شركائه في الجريمة، الذين يشكلون خطراً على -1
وإبرام صفقات بيع حبوب مخدرة وغيرها من هذه  ،المجتمع، مثل تواصله مع كبار تجار المخدرات

 الأمثلة التي تلحق الضرر بالفرد والمجتمع.

  

                                                             

 .425ص ،دراسات معمقة في القانون الجنائي شكطي، (1)
القانونية في سجن خانيونس المركزي، قابله: معتز ماضي، بتاريخ منير أبو سويرح، مدير الأحوال والشؤون (2) 

 م(.42/44/5245)
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 :الإجازة رفض طلبفي حالة  .2
 كما يلي: وهيلخروج للإجازة آثاراً إيجابية وأخرى سلبية، رفض طلب النزيل لن ليرى الباحث أ 
 

 الآثار السلبية لرفض طلب الإجازة: 
ضطرابات نفسية ويعيش في جو مشحون بالتوتر لإجازة قد يجعل النزيل يعاني من ارفض ا نَّ إ-1

 والكآبة.
 

ات قد تضر بنفسه، وتهلك حياته، مثل أن لارتكاب سلوكإن منع النزيل من الإجازة قد يدفعه -2
فجميع هذه  نتحار،الايقوم النزيل بالإضراب عن الطعام، أو أن يؤدي نفسه بآلة حادة، أو أن يحاول 

 مقبولة تكون في الغالب نتيجة رفض طلب الإجازة.الغير السلوكات 
في حالة رفض  ةوخاصوغني عن البيان أن موضوع الإجازة البيتية هو موضوع حساس ومهم،     

 هذه الإجازة للنزيل، وهذا يتطلب المتابعة الجيدة من العاملين وأن يتعاملوا معها بجدية.
قد لفت أنظار  لمركز الميزان لحقوق الإنسان، بشأن الإجازة البيتية اً تقرير أنَّ  والجدير بالذكر    

نتحار، بسبب عدم الموافقة الابحيث رصد مركز الميزان حالة وفاة أحد النزلاء بعد أن قام  الباحث،
وهو النزيل: "مصطفى فايق عبد ربه سلمان  على إعطائه إجازة بيتية قبيل عيد الأضحى المبارك،

بتاريخ  ستخدام ملابسه،منتحراً با ، حيث توفي في نظارة مركز شرطة بيت لاهيا،اً عام 46 هعمر "و 
 . (1) م5/5/5247

 

برامج التأهيل، فع النزيل إلى عدم التعاطي أو الاهتمام بقد يدإن المنع من الإجازة البيتية للنزيل -3
الوسائل المستخدمة في التأهيل والإدماج  ىحدلكون الإجازة إمن ندوات وجلسات ومحاضرات، 

  .(2)ى عملية تأهيله بالصورة المطلوبةسلبياً عل ذلك للنزيل، وبالتالي ينعكس

                                                             

. 1-5ص ورقة موقف حول الإجازات البيتية للنزلاء في ضوء القانون الوطني،مركز الميزان لحقوق الإنسان،  (1)
 .http://www.mezan.org/uploads/files/1511254412505.pdf     انظر الموقع الإلكتروني

 خالمركزي، قابله: معتز ماضي، بتاريمسئول قسم التوجيه والإرشاد في سجن خانيونس  ،محمد منصور (2)
 م.44/5/5252
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والمركز وذلك بسبب منعه من الخروج، وبالتالي ستُقلل ثقة شعر النزيل بالحقد على المجتمع قد ي-9
 النزيل بالمؤسسة الإصلاحية.

  الأثار الإيجابية لرفض طلب الإجازة: 
ة ثار السلبية على قبول الإجاز فض الإجازة يتمثل في منع حصول الآإن الأثر الإيجابي لر        

 ها سابقاً، والتي تتمثل فيما يلي:ناذكر  التي
إذا كان النزيل من أصحاب  خاصةمنع النزيل من الإجازة قد يكون فيه الخير الكثير للمجتمع، -4

 العود الإجرامي، أي أنه سيستغل إجازته لإلحاق الضرر بالناس.

كان النزيل يخطط  خاصة إذاأكثر من ضرره،  أن يكون نفعهمنع خروج النزيل للإجازة ل يمكن-5
 ج للإجازة قد يكون أعاق فرصته بالهرب أثناء فترة الإجازة.للهرب، وهنا فإن منعه من الخرو 

فيصبح عازماً على عدم إن المنع من الإجازة يشعر النزيل بالإضجار والملل والشعور بالذنب، -1
 .(1) الحبسالغاية من  وهذه هي أي جرم، ارتكابالعودة إلى 

أنه في نزهه، الإجازات للنزيل ستشعره بن كثرة لأ وقت؛جبر النزيل على إرجاع الحقوق بأسرع ت-4
من الإجازة فإنه سيسرع في تخليص  فإذا مُنِعَ  ردع؛وبالتالي لن يُرجع أي حقوق ولن يشعر بأي 

 صحابها.إلى أنفسه قدر الإمكان والتالي إرجاع الحقوق 

ون بحسب يرى الباحث أن قبول أو رفض الإجازة البيتية للنزلاء لا يكون بصورة مطلقة بل يك      
جهات و  سلوك داخل مركز الإصلاح والتأهيل،الإلتزام بالنظام وحسن ال ىكل حالة وظروفها، ومد

، المدير (2) الطارئة الظروف في هي )وزير الداخلية والأمن الوطني، وزير العدل منح الإجازة للنزيل
   (.(3)العام لمراكز الإصلاح والتأهيل، ومدير مركز الإصلاح والتأهيل حسب كل مركز

  

                                                             

 .(52ص/52)ج المبسوط،لسرخسي، اانظر أيضاً:  .(46ص/5)ج، ، المحيط البرهانيالنجاري (1) 

 م.2009( لسنة 5)راجع قانون مراكز الإصلاح والتأهيل المعدل رقم  (2)

   .)مكرر( م1991 ة( لسن1من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني رقم ) (2، 1/ 57المادة ) راجع ((3
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                                                                 الثانيبحث الم
 وقف القانون وفقهاء الشريعة الإسلامية من الإجازة البيتيةم

لأثرها الإيجابي ودورها الفعال في عملية التأهيل، البيتية،  نظام الإجازة أغلب التشريعات تبنت      
نسانية وإدراك الذات والثقة يهدف إلى تنمية الشخصية الإنسانية بتعزيز المؤهلات الإوأن التأهيل 

، التي تقوم جتماعية والسلوكيةالمبادئ الأخلاقية والمفاهيم الا نفتاح على المجتمع، والتوافق معوالا
اث إحد إلىمة، وكذلك يهدف تأهيل النزيل بالاعتماد على أسلوب الإجازة البيتية العا عليها الحياة

م إيجابية متوافقة مع يستوجب تبني مفاهيَ  الأمر الذي ،تغيير في سلوك الفرد للاندماج الاجتماعي
النبذ ورفض الاندماج  يؤدي إلى حدث تنافر بين الفرد والمجتمعبحيث لا ي ،تلك التي تسود المجتمع

  .(1)في المجتمع، ما يدفع النزيل إلى أن يسلك مجدداً مسالك الانحراف

تناولنا في المبحث الأول مفهوم الإجازة البيتية وخصائصها سبق أن قد  هوغني عن البيان أن      
وإجراءاتها والهدف منها، وفي هذا المبحث سنتناول موقف القانون سواء القانون الوطني أم القانون 

الإسلامية من عة موقف فقهاء الشريو  من جانب،عليها تزام بالقواعد التي نص ، ومدى الاالدولي
 :وهي على النحو التالي ،الإجازة من جانب آخر

 .القواعد بهذه لتزامالا ومدى البيتية الإجازة من القانون  موقف المطلب الأول:

 .البيتية الإجازة من الإسلامية الشريعة فقهاء موقف المطلب الثاني:

 

                                                             

غانم،  ه. توثيقاً عن: عبد الل47، صفعالية مؤسسات الإصلاح الاجتماعي في تقويم سلوك النزيلاتإبراهيم،  (1)
 .464م، ص4555 نايف للعلوم المنية، الرياض، جامعة النزيل،السجون في سلوك  أثر
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                                                                   الأول المطلب
 لتزام بهذه القواعدانون من الإجازة البيتية ومدى الا موقف الق

تبنى القانون الوطني والقانون الدولي وبعض من القوانين العربية مجموعة من القواعد        
النزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث أصدرت مجموعة من  شؤون القانونية التي تهتم بتنظيم 

تنص في مجملها على إعادة تأهيل و  ، التي من بينها الإجازة البيتية،هموواجبات حقوق النزلاء
اتهم التي كانوا عليها قبل اً في سلوكودمجهم في مجتمعهم بصورة تضمن تحسن ،وإصلاح السجناء

 يل.صلاح والتأهلإدخولهم مراكز ا

بالصورة المطلوبة،  هاونجاح ستمرار سير عملية الـتأهيل للنزلاءاعد يضمن التزام بهذه القو والا       
لتزام بهذه القواعد يختلف ومن المعلوم أن مدى الا التي يراعى فيها معايير القانون الوطني والدولي،

كانت ألة في الدولة سواء و بحسب كل نظام أو دولة عن الأخرى، ومدى المتابعة من الجهات المسؤ 
 رسمية أم غير رسمية.

 هذا ما سنبينه من خلال فرعين كما يلي:
  .موقف القانون الفلسطيني من الإجازة البيتيةالفرع الأول: 
 .موقف القانون الدولي من الإجازة البيتية الفرع الثاني:

                                                                   الفرع الأول 
 موقف القانون الفلسطيني من الإجازة البيتية

غني عن البيان أن المشرع الفلسطيني تبنى نظام الإجازة البيتية، ونص عليها في قانون       
( 2القانون المعدل رقم) م، وكذلك في4551( لسنة 6مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني رقم )

 وذلك لأهميتها ودورها الكبير في تقويم سلوك النزيل وتطوير ذاته، القانون؛م من نفس 5225لسنة 
ستمرارية لأنها ضرورية في اسلوب أثبت نجاحه في عملية التأهيل والإصلاح للنزيل، و ولأنَّ هذا الأ

 جتماعية.والاتواصل النزيل مع أسرته وتمكين هذه العلاقة الأسرية 
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وقد  م،4551حيث نص عليها المشرع الفلسطيني من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة        
 :(1) يلينص على ما 

 حتى أقاربه أحد نقل أو وفاة حالة في أيام ثلاثة مدتها طارئة إجازة النزيل منح للمدير يجوز-4 "
 فترة أثناء يضمنه كفيلا يقدم أن شريطة خطيرة مرضية حالة في المستشفى إلى الثانية الدرجة
 . انتهائها حال المركز إلى والعودة الإجازة

 الأقل على أشهر أربعة كل ساعة وعشرون  أربع مدتها إجازة السلوك حسن النزيل منح للمدير-5
 .ة "الإجاز  هذه أثناء يضمنهأمضى ربع مدة محكوميته وقدم كفيلًا  قد يكون  أن شريطة

نظراً لدورها الفعال  الإجازة؛ عبموضو هتم لمادة ندرك أن المشرع الفلسطيني ا إلى هذه ابالنظر        
السابق راعى الأحوال النفسية لاحظ أن المشرع في الفقرة الأولى لنص المادة ون في عملية التأهيل،

ت عليه إنسان وإن عص الإنساني؛ لأن النزيل في النهايةجتماعية للنزيل، ونظر إليه من الجانب والا
 الظروف وتغيرت به الأحوال.

هتم بتطوير المادة السابق ذكرها ا  نص من نفسأن المشرع في الفقرة الثانية  أيضاً  لاحظون       
 .(ساعة 54وك بأن يحصل على إجازة مدتها )للنزيل حسن السل اً حيث أعطى حافز  ،سلوك النزيل

 

 م حالة عدم عودة النزيل من الإجازة،4551وكذلك نظم قانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة       
ساعة( حالة هروب، حيث  45نتهاء موعدها ولمدة )عدم عودة النزيل من الإجازة حين ا حيث عَدَّ 

 لمحاكمته المختصة المحكمة إلى ويحال هروب حالة في النزيل يعتبر "نص القانون على ما يلي: 
 .(2)"إجازته مدة انتهاء من ساعة عشرة اثنتي خلال المركز إلى يعد لم إذا الجريمة هذه عن

                                                             

    م.1991 ة( لسن1من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني رقم ) (2، 1/ 57المادة ) (1)

 م.   1991 ة( لسن1" من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني رقم )51راجع المادة " (2)
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م، ونص 5225( لسنة 2الإجازة قانون مراكز الإصلاح والتأهيل المعدل رقم) وكذلك نظم موضوعَ 
 :كالتالي لتصبح والتأهيل الإصلاح كزرام قانون  من (27تُعدل المادة ) على ما يلي: "

 إجازة. النزيل منح الطارئة الظروف في العدل لوزير يجوز -4
   .الوزراء سلمج عن يصدر بنظام المادة ذهه من (4) البند في المذكورة الإجازة تحدد -5

الأصل الذي يضمن أن تطبق  الإشارة إلى أن نظام الإجازة هو استثناء عنوتجدر        
لذلك يقتصر تطبيق الإجازة على فئة محددة  والتأهيل؛المعاملة العقابية داخل مراكز الإصلاح 

لحصول عليها، وإن ا وأهليتهم في اجدارتهم به همين أو المحكوم عليهم ممن يثبتون من المت
تأهيل النزلاء خارج المراكز أفضل من تأهيلهم داخلها، وهذا يتطلب المتابعة والمراقبة للنزيل، 

 .(1) بهطة خصيته وظروفه والبيئة المحيوالدراسة الشاملة لش

لتزام بهذه القواعد في الواقع الفلسطيني مطبق وموجود بالفعل ومن الملاحظ أن مدى الا       
ت ز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني جاءنون مراكالأن نصوص ق والتأهيل؛في مراكز الإصلاح 

 أي تأويلات أخرى.، ولا تتحمل واضحة وصريحة

                                                                      الفرع الثاني
 موقف القانون الدولي من الإجازة البيتية

صدر عن الأمم المتحدة العديد من القواعد التي تنظم الإجازة البيتية للنزلاء وتشرعها، ومثال        
( فقرة 47م في القاعدة )4522ين لعام ذلك ما نصت عليه في قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجون

، كلما يصرح للمسجونين بالخروج من الاستثنائيةيجب في المناسبات " أنه ( وهي تنص على1)
 ملفتةملابسة الخاصة )الشخصية( أو ملابس غير  بارتداءالسجن لغرض رسمي، أـن يؤذن له 

 (2) ".للأنظار

                                                             

 .554، صمبادئ علم العقابالوريكات،  (1)

 .171، صالعقابعلم الإجرام وعلم القهوجي،  (2)
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نُصت عليها في قواعد الحد الأدنى، على أنه يجب إخطار النزيل في حال حدثت  كما       
ظروف عائلية خطيرة مثل وفاة أو مرض خطير لأحد أقاربه، وإن سمحت له الظروف بالذهاب له 

 (1) .معهإما بمفردة وإما بوجود حراسة من المركز 
م، الذي أقر في التوصية 4547 جتماعي الدولي في سان ريمو عاموفي مؤتمر الدفاع الا       

 السادسة عشر على منح النزلاء الإجازة بشرط أن تحكمها مجموعة شروط تؤدي إلى تأهيل النزيل،
 (2) السجن.هديد للمجتمع عند خروجه من يكون النزيل مصدر ت وألا

بالذكر أن الأشخاص الذين يُبعثون إلى المؤسسات العقابية يفقدون حقهم في  من الجدير       
الحرية، إلا أنه يكون لهم الحق في التواصل مع عائلاتهم وأقاربهم، حيث تنص المواثيق الدولية 

تكون الإجازة إحدى ان تواصل النزيل مع أسرته، و الأساسية لحقوق الإنسان على ما يتعلق بضم
العهد الدولي الخاص بالحقوق تواصل من خلالها النزيل مع أسرته، فمثلًا ينص الوسائل التي ي

الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في ( على أن "51في المادة ) المدنية والسياسية
يُعامل ( على أنه "42ص أيضاً في المادة)، وينية المجتمع والدولة "المجتمع،  ولها حق التمتع بحما

 . (3)، تحترم المعاملة الأصيلة في الشخص الإنساني"جردين من حرياتهم معاملة إنسانيةالم جميع

بالقواعد والاتفاقيات الدولية التي  لتزام مديرية مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطينيةإن مدى ا       
موجود  هوم وفق نصوص معينة، فلية عمل السجون، وتتبنى حقوق النزلاء وتبُين واجباتهتنُظم آ

إليها السلطة  متانضة مع المنظمات والاتفاقيات الدولية التي صاخومطبق على الواقع الفلسطيني، 
الوطنية ووقعت عليها، بالإضافة إلى إشراف بعض هذه المنظمات الدولية على مراكز الإصلاح 

ذلك الصليب والتأهيل وتوفير ما يحتاجه النزلاء بقدر المستطاع من مأكل أو مشرب، ومثال على 
 الأحمر.  

                                                             

 م )جنيف(.1955( من قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين 99راجع المادة )( 1)
، رسالة م1991 ة( لسن1رقم ) الفلسطينيقانون مراكز الإصلاح والتأهيل تأهيل السجين وفقاً لبواقنة،  (2)

 .177، صوالعقابعلم الإجرام ـوعلي طوالبة،  ي.  توثيقاً عن: محمد العان421 ،425ماجستير، ص
 .51، صمنهجية حقوق الإنسان في إدارة السجون أندرو كويل: المركز الدولي لدراسات السجون،  (3)
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                                                                 نيالثا طلبالم
  وقف فقهاء الشريعة الإسلامية من الإجازة البيتيةم

؛ حفاظاً على كرامته برعاية مادية ،لقد أعطت الشريعة الإسلامية حقوق النزيل الأولوية       
اً بحقه في تغذية صحية وسليمة، حقه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة ومرور نسانيته، بدءاً في وا

وإن  .عنه نتهاء مدة عقوبته والإفراجالسجن إلى ا دخولهامته منذ بداية بحقه في صون كر  وانتهاءً 
على كفالة الحقوق والحريات الشخصية  خر وأكثر حرصاً آالحكم الإسلامي أسبق من أي نظام 

بأن  ولم يكتفِ  ،بتقرير الحقوق والحريات وإلزام الدولة بتحقيقها وحمايتها تفِ والعامة، فهو لم يك
حماية الحقوق  ، وعدَّ تطوراً تضمن الدولة للمواطنين التمتع بهذه الحقوق والحريات بل كان أكثر 

 (1).على الدولة اجباً الحق في الحياة و  خاصةو  ،والحريات الشخصية

مجتمع بشكل يضمن هتمامها بحفظ تواصله مع أهله والوكذلك أعطت الشريعة الإسلامية ا       
يضمن دمجه في المجتمع الإسلامي دون العودة  ها في إصلاح النزيل، تأهيلاً هدافتحقيق العقوبة لأ

في أنه لا أحد ينكر على  إلى السلوك السلبي الذي كان عليه النزيل قبل دخوله للسجن، ولا ريب
 الشخص ذكراً كان أم أنثى في أن تحدث له ظروف طارئة تستوجب وجوده بجانب أهله.

أنتج ما تسمح به النصوص الشرعية، و  وهذا الحق بحثه فقهاء الشريعة الإسلامية في إطار      
هذا ما سنبينه من ختلاف السبب في خروج النزيل من مركز الإصلاح والتأهيل، بامواقف متعددة، 

 كما يلي: فروعالخلال 

 

                                                             

 .م(2/4/5252مقال منشور، تاريخ الدخول)، حقوق الإنسان من منظور الشريعة الإسلاميةموقع إلكتروني،  (1)
https://maraje3.com/2011/04/droits-homme-point-de-vue-loi-islamique/ 

https://maraje3.com/2011/04/droits-homme-point-de-vue-loi-islamique
https://maraje3.com/2011/04/droits-homme-point-de-vue-loi-islamique
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                                                                            الفرع الأول
 خروج النزيل لزيارة قريبه المريض

طلب النزيل أن و  لنزيل من )أصوله أو فروعه( بمرض شديد،أحد أقرباء ا يصاب قد يحدث أن      
 إدارة السجن أن تمكنه من ذلك؟ أم أنه لا يجوز ذلك؟  أيجب على ،فيثور السؤال هنا ،يخرج ليزوره

زيل ورغبته مع مصلحة النوسبب اختلافهم فيها تعارض  للفقهاء قولان في هذه المسألة،      
ب مصلحة النزيل أجاز له الخروج للزيارة، ومن راعى )الغريم(، فمن غَلَّ الادعاءمصلحة جهة 

 وفيما يلي أقوالهم:  (1) ،الخروجنع النزيل من مَ  الغريم،مصلحة 

والراجح عند  (2)الحنفيةيمنع النزيل من الخروج لزيارة قريبه المريض، وهو رأي  :القول الأول
علة من ستندوا إلى الرأي نظروا إلى مصلحة جهة الادعاء )الغريم( وا، أصحاب هذا ال(3)المالكية

  .العلةخروجه سيناقض هذه و  ضجار قلب النزيل،السجن المتمثلة عندهم في ا

يرى أصحاب هذا الرأي بأنه يجوز للنزيل أن يخرج بكفيل، فيزور ويسلم على قريبه  الثاني:القول 
ستند أصحاب هذا القول إلى وا ،(4)ابن المواز من المالكية، وهذا رأي ثم يعود إلى السجن ،المريض

خاصة إذا كان المريض  بين الأقارب من مودة ورحمة،تحقيق مصلحة النزيل، وذلك لما يكون 
 يُخشى وفاته.

                                                             

 .(621ص/16)مج ، مجلة أحكام السجين في الفقه الإسلاميالبريشي،  (1)
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية . انظر أيضا: الزيعلي، (52ص/52)ج المبسوط،السرخسي،  (2)

 .(415ص/4)ج الشلبي،

 .(515ص/1)ج حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،الدسوقي،  (3)

. انظر أيضا: التاج والإكليل لمختصر خليل، العبدري، (512ص/2)ج، شرح مختصر خليلالخرشي،  (4)
 .(647ص/6)ج
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                                                                       الفرع الثاني
 يل في إجازة للعلاج من مرض أصابهخروج النز 

لعلاج ومدى هذه لافهم يرجع إلى حاجة السجين لختلف الفقهاء في هذه المسألة ومرد اختا       
 : (1) ذلكوأقوال الفقهاء في  الحاجة،

ن السجين يمتلك إلى التفصيل بين إذا ما كا (3)والشافعية (2)ذهب الحنفية القول الأول: .1
 يجوز له الخروج ا إذا لم يمتلك خادماً يخدمه فإنهيُمنع من الخروج، أم خادماً يخدمه فإنه

 .بكفيل
لأن هلاكه في السجن  يخرج؛إلى أنه لا  (4)الحنفيةذهب أبو يوسف من  :القول الثاني .2

 أو في غيره سواء.
 

 لأنَّ  الأيام؛ختلاف الفقهاء في هذه المسألة لم يعد له أهمية كبيرة في هذه يرى الباحث أن ا       
وتوفر فيها الأدوات  ،توفر عيادة مستقلة في كل مركز أصبحتمراكز الإصلاح والتأهيل  أغلب

ستعصت حالة نزيل وإذا ا الطبية اللازمة، بالإضافة إلى وجود طبيب مناوب على مدار الساعة،
إلى  وتتولى إدارة المركز نقله على الطبيب المناوب فإنه يحولها إلى أقرب مستشفى من المركز،

وهذا ما نص عليه مركز، ى الإل بعد الانتهاء من العلاج يُعاد بهالمستشفى تحت حراسة أمنية، و 
( من 45، وكذلك نصت عليه القاعدة )(5) والتأهيلفي قانون مراكز الإصلاح القانون الفلسطيني 

 معايير الأمم المتحدة.

                                                             

 .47دكتوراه، ص، إطروحة فعالية مؤسسات الإصلاح الاجتماعي في تقويم سلوك النزيلاتإبراهيم،  (1)
، رد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  .(545ص/1)ج، المحيط البرهاني في فقه النعماني، ابن مازة (2)

 (.176/ص2)ج
 .(442ص/4، )جروضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي،  (3)
 .(46ص/5)ج، ، المحيط البرهاني. انظر أيضاً: النجاري (52ص/52)ج المبسوط،السرخسي،  (4)
    .م1991 ة( لسن1) رقم الفلسطيني والتأهيل الإصلاح مراكز ( من قانون 15راجع المادة )( 5)
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م في الفصل الخامس من قانون مراكز ويجدر الإشارة إلى أن المشرع الفلسطيني نظَّ        
 .(46،42،44،41ص عليها في المواد )، ونم الرعاية الصحية للنزيل4551الإصلاح والتأهيل 

ب من مدة نص المشرع الوطني على أن المدة التي يقضيها النزيل في المستشفى تُحسملاحظة: 
 .(1) لهالعقوبة المقررة 

                                                                                ثالفرع الثال
 الموتالجنازة، أو لكونه على فراش خروج النزيل؛ لموت قريبه؛ لحضور 

ا  ختلافهم إلى تغليبا سببيرجع لمسألة، و ختلف الفقهاء في هذه اا        إحدى مصلحتين: إمَّ
ا )الغريم( ب مصلحة المُطالب بالسجنفمن غلَّ  ،مصلحة السجين وذويه مصلحة المُطالب بالسجن وإمَّ

منع السجين من ذهب إلى  بالحق العام أم بالحق الشخصي له اً الغريم مطالبكان هذا أ ،سواء
و مصلحة ذويه أجاز خروج السجين أب مصلحة لما في خروجه إضرار بالغريم، ومن غلَّ  الخروج؛

 : (3) ذلكوللفقهاء أربعة أقوال في  .(2) النزيل
 .(4)بكفيل، وهذا قول بعض من الحنفية لا يخرج لحضور أي جنازة ولو :القول الأول

وفروعه لا غيرهم في حال لم يجد من يكفنه يل بجنازة أصوله يجوز له أن يخرج بكف :القول الثاني
 .(5)ويغسله، وهو المُفتى به عند الحنفية

 ؛، ويستحسن خروجهسن خروجه بكفيل إلى جنازة أحد أبويه، وإلا لا يخرجيستح :القول الثالث
  .(6)أو أخيه، وهذا قول بعض المالكيةلمرض شديد أصاب أحد والديه أو ولده 

                                                             

 .م1991 ة( لسن1) رقم الفلسطيني والتأهيل الإصلاح مراكز ( من قانون 2( الفقرة )19المادة ) راجع( 1)
 .47، 46، صفعالية مؤسسات الإصلاح الاجتماعي في تقويم سلوك النزيلاتإبراهيم،  (2)
 .15، 14، صحقوق المسجون في الشريعة الإسلاميةأبو غدة،  (3)
 .(91ص/21)ج، المبسوطالسرخسي،  (4)

، رد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  .(241ص/8)جالمحيط البرهاني في فقه النعماني، ، ابن مازة (5)
(2/176.) 
 حاشية الدسوقي على الشرحأيضاً: الدسوقي،  رانظ. (647ص/6)ج، التاج والإكليل لمختصر خليلالعبدري،  (6)

 .(515ص/1)ج الكبير،



134 
  

إن للحاكم إخراجه لحضور صلاة الجنازة وغيرها إن رأى مصلحة في ذلك، أي أنها  :القول الرابع
 .(1)هذا مقتضى كلام الشافعية ،تكون تقديرية

                                                                            الفرع الرابع
 يل إجازة للخلوة بزوجته في بيتهخروج النز 

ة للنزيل بزوجته داخل سبق أن ذكرنا في الفصل السابق موقف الفقهاء من الخلوة الشرعي       
، (2) لع عليهما أحدأجازه بعض الفقهاء في مكان لا يط   ثقتضت المصلحة ذلك، حيالسجن إذا ا

أن يخرج للخلوة بزوجته ببيتهما، بعد أن تكتمل شروط الإجازة  الحق للنزيل إنَّ وبناء على ما سبق 
 .(3) وتأهيلهإصلاح النزيل  لأن الغاية من العقوبة من كفالة وحسن السلوك وغيرها،

                                                                  الفرع الخامس
 (4) للعبادةخروج النزيل إجازة 

هل يجوز للنزيل أن يخرج للعبادات التي تستوجب خروجه للصلاة مثل صلاة الجمعة مع       
 المسلمين أو الحج والعمرة وغيرها من العبادات؟

 بالضجر. زيل من الخروج لمثل هذه العبادات ليشعر السجينالنعلى منع (5)تفق فقهاء المسلمينا  

                                                             

 .(442ص/4)ج، روضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي،  (1)
البحر .  أنظر ايضاً: ابن نجيم المصري، (545ص /1)ج، المحيط البرهاني في الفقه النعمانيبن مازة، ا (2)

 .(121ص /6)ج، الرائق شرح كنز الدقائق
 .441، صحقوق المسجون في الشريعة الإسلاميةأبو غدة،  (3)
انظر أيضاً: إسماعيل  .46، صفعالية مؤسسات الإصلاح الاجتماعي في تقويم سلوك النزيلاتإبراهيم،  (4)

 .624، صأحكام السجين في الفقه الإسلاميالبريشي، مجلة 
المحيط البرهاني في ، أيضاً: ابن مازة (. أنظر515ص/1)ج، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي،  (5)

. أنظر (442ص/4)ج روضة الطالبين وعمدة المفتين،. أنظر أيضاً: النووي، (544ص/1)ج، فقه النعماني
رد المحتار على الدر ابن عابدين،  . أنظر أيضاً:(641ص/6)جالعبدري، والإكليل لمختصر خليل،  جالتاأيضاً: 
 (.2/176، )المختار
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ودليلهم  (1)،، إذا كان قد شرع )بدأ( فيهمابكفيل خروج النزيل للحج والعمرةبعض الفقهاء استحسن و  

وحجتهم أن الشروع في الحج والعمرة يصيرهما  .(2)﴾ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ﴿ذلك قوله تعالى: على
المصلحة من قال إنه لا يمنع من شهود صلاة الجمعة إلا إذا ظهرت  ومن الفقهاء واجبتي الإتمام،

إشعار ، هو أن علة السجن تهدف إلى لخروج للعبادةفي منعه، وعلة الفقهاء في منع النزيل ا
 .(3)السجين بالضجر والملل وهي تنتفي بخروجه

 

                                                                  الفرع السادس
 خروج النزيل لمتابعة حقوقه الاجتماعية وقضاء التزاماته

 جتماعية والمدنية وغيرها،نع النزيل من المطالبة بحقوقه الالا يم في الحقيقة إن الحبس        
 لمتابعة بعض حقوقه، لنزيل الخروج مؤقتاً من حبسه؛وفي هذا ذكر فقهاء الشريعة الإسلامية: أن ل

 . (4) ديونهما عليه، وقضاء  وأداء
للذين يتبين أنهم بحاجة للإجازة لإرضاء الغريم  ،بالخروج من الحبس ،وكذلك يُسمح للنزلاء         

فيطلب الإجازة لبيع مال يملكه  ه،لغير اً على ذمة مالية الذي يكون محبوس :مثل ،أو إرجاع حقوقه
تيسيراً  يُسمح له بالحصول على إجازةف، دينهن هذا القبيل( لكي يقضي به وغيرها م، أرضسيارة، )

، أو صدور إنهاءه لقضيته كأوامر الاسترداد يثبت لإنهاء قضيته والإفراج عنه بعد إحضاره ما له؛
 .عنهج حُكم قضائي بالإفرا

 
 

                                                             

 .(514ص/2)ج شرح مختصر خليل،الخرشي،  (1)
 .]456البقرة: [ (2)
 .(52ص/52)ج، المبسوطالسرخسي،  (3)
 . 441، 445، صحقوق المسجون في الشريعة الإسلاميةأبو غدة،  (4)



136 
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 الخاتمة 

رحمة  المبعوثعلى النبي الأمين  والسلامُ  ، والصلاةُ ه حمداً كثيراً طيباً مباركاً الحمدُ لل       
ه: وتحليل ،لقد توصل الباحث من خلال دراسة موضوع البحث ،ا بعدللعالمين محمد بن عبد الله، أمَّ 

النظام القانوني لزيارات ومراسلات النزلاء وإجازاتهم البيتية في التشريع ) :بعنوان الموسوم
 يوصي بها الباحث وذلك على النحو التالي:التوصيات التي مجموعة من النتائج و  إلىالفلسطيني( 

 

 :أولًا: النتائج   
لهدف اتطور مصطلح السجون إلى مصطلح مراكز الإصلاح والتأهيل وبالتالي تطور  -1

وإعادة التأهيل، وهذا هو المفهوم الحديث  ،من العقوبة من الإيلام فقط إلى الإصلاح
 للعقاب.

 النفسي عند الاضطرابفي تهذيب النفس وتقليل  اً مهم اً لزيارات الأهل والأقارب أثر  إنَّ  -2
 على سلوكهم. اً سلبي، والحرمان منها قد يؤثر النزلاء

مدة  انتهاءج النزلاء في المجتمع بعد اً في عملية دممهم اً أن للإجازات البيتية للنزلاء دور  -3
 رته.للنزيل وأس والاقتصاديةجتماعية دورٌ في المحافظة على العوامل الا لهاو  عقوبتهم،

س التي تقوم عليها سإليه الغرب حديثاً في تطبيقه للأسَبق النظام الإسلامي ما توصل  -9
معاملة السجناء، وتبنيه الإنفاق عليهم من بيت مال المسلمين وتوفير الرعاية الصحية 

 اللازمة لهم.

قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني جاء فقيراً في تحديده للشروط الواجب  إنَّ  -5
، بالإضافة إلى عدم تحديده للحالات التي يُمنع توفرها لحصول النزيل على إجازة بيتية

 والتراسل مع الأهل والمجتمع في الخارج. الاتصالالنزيل من  فيها
وذلك من خلال حلقات  ،مية الوازع الديني للنزلاءفي تن اً مهم اً لزيارة رجال الدين أثر  إنَّ  -1

ندوات التوجيه السياسي والمعنوي ، الدروس الإيمانية، و والمواعظ ،تحفيظ القرآن الكريم
 لها أثر إيجابي في تقويم سلوك النزلاء.
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 كافة وهي وضع طبيعي في الأنظمة والتشريعات ،الرقابة على المراسلات مشروعة أنَّ  -7
 خلال بالأمن والنظام.؛ لعدم الالازموتكون بالقدر ال

سائل غيرها من هذه الو  أكانت كتابية أم شفوية أمالسماح للنزلاء بالمراسلات سواء  إنَّ  -1
 جتماعية والتربوية للنزلاء.يعمل على تقوية الروابط الا

 من ات والمراسلات والإجازات البيتية مهماً؛ لأن هذه الثلاثةالنظام القانوني للزيار يُعدُّ  -9
 .وتأهيله نزيللا تعمل على إصلاح لأنها المهمة؛ ية الحديثةوسائل المعاملة العقاب

أعطى المشرع الفلسطيني رعاية خاصة للنزيلة الحامل داخل مراكز الإصلاح  -10
 .لأبنائهاوالتأهيل ولكنه لم ينظم أي إجازات دورية تكفل لها الرعاية الكاملة 

ة يتطلب وجود رقابة على تطبيقها، سواء إن وجود نصوص قانونية وطنية أو دولي-10
 رقابة دولية من خلال المنظمات الدولية. نت رقابة رسمية من داخل الدولة أمكا

 :تثانياً: التوصيا   

أن ينص في مواده من قانون مراكز الإصلاح بالمشرع الفلسطيني الباحث وصي ي -1
وحالات المنع  الاتصالالهاتفي للنزلاء وبيان حالات قطع  الاتصالوالتأهيل على تنظيم 

 أسوة بالمشرع الجزائري. الاتصالمن 
على زيادة  ،يوصي الباحث مديرية الإصلاح والتأهيل بأن تعمل جاهدة قدر المستطاع -2

تصال للا المهمدور للالنظر في المدد السابقة، نظراً  وأن تعيد ،للنزلاء الاتصال مدة
 للنزيل وذويه. والاطمئنان الاستقرارفي تحقيق الهاتفي 

يوصي الباحث بتنمية الوازع الديني للنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال  -3
إعداد ندوات وبرامج إيمانية؛ وذلك لأثرها القيم في تقويم سلوك النزلاء، وهذا يكون من 

 الدينية.  ن والشؤو خلال تعاون مديرية مراكز الإصلاح والتأهيل مع وزارة الأوقاف 
لجان متابعة تباشر مهمتها أثناء حصول النزيل على  ضرورة تشكيلالباحث وصي ي -9

لمتابعة سلوكه خارج المركز، ومعرفة مدى نجاح بعد الإفراج عنه؛  وحتى ،الإجازة
 في المجتمع. للاندماجومدى جاهزيته  ،الدورات التأهيلية
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لتطوير أداء العاملين في مراكز الإصلاح  ؛تكثيف إعطاء البرامج والدورات التدريبية -5
لإكسابهم ل تطوير المهارات والحس الأمني؛ من خلال عقد ندوات في مجا ،تأهيلوال
 .عهم في الظروف العادية أو الطارئةما سيحصل ماً من الخبرة في التعامل مع كافي اً قدر 

، على توفير أجهزة قدر المستطاع الإصلاح والتأهيل بأن تعمل يوصي الباحث مديرية -1
تفتيش الزائرين، وتقليل الاعتماد على الطرق التقليدية في حديثة متطورة، لإتمام عملية 

 التفتيش.
للنزيل في  الاجتماعييوصي الباحث بالعمل على نشر ثقافة التأهيل والإصلاح  -7

لكي يتحمل المجتمع  ة وسائل الإعلام؛صاخ، من خلال جميع الطرق المتاحة المجتمع
 رض الواقع.دوره في تجسيد هذه الثقافة على أ

الباحث بتشجيع الزيارات الميدانية لمراكز الإصلاح والتأهيل سواء من الجهات يوصي  -1
 وشكاوى النزلاء والعمل على حلها؛ احتياجاتعلى  للاطلاعأو الغير رسمية،  الرسمية

 لما له من دور مهم في إتمام نجاح العملية التأهيلية، وضمان سيرها بالشكل المطلوب.
نزيل بالاعتراض على طلبات رفض الإجازة، وأن يوصي الباحث بضرورة السماح لل -9

يُسمح له بعمل طلب تظلم لمدير المركز ليعيد النظر في موضوعه، مع تدوين أسباب 
 الرفض.

نصوص قانونية أكثر مرونة في  إدراج بضرورةالمشرع الفلسطيني  الباحث وصيي -10
بحيث تتيح لمدير المركز والعاملين من اتخاذ  ،قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل

لضمان نجاح سير  ؛كافة التدابير اللازمة من أجل تحسين ظروف النزلاء داخل المركز
 عملية العلاج العقابي للنزيل.

يوصي الباحث بضرورة قيام الجهات المختصة بإعداد مجلة أو كتيب خاص  -11
ومتابعة المستجدات القانونية الوطنية العمل في مراكز الإصلاح والتأهيل بإجراءات 

إلى المدير العام لمراكز الإصلاح  دورياً يم المقترحات التطويرية الحديثة والدولية، وتقد
 والتأهيل.
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                                                                  المصادر والمراجع

  الكريمالقرآن 

 :أولًا: المراجع العربية
 

فعالية مؤسسات الإصلاح الاجتماعي في تقويم سلوك  (.م5247. )ابراهيم، ذكرى محمد
 .ة الرباط الوطني. أطروحة دكتوراه جامع .النزيلات

 

رد المحتار (. م4555-هـ 4445). محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين ابن عابدين،
 بيروت. دار الفكر.. 5ط. على الدر المختار

 

 ه(.4451). أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ،الجوزية ابن قيم
 .دار عالم الفوائد. مكة المكرمة. 4. طالطرق الحكمية في السياسة الشرعية

 

 هـ4442) .محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ابن قيم،
 الكويت. مكتبة المنار الإسلامية. .57ط .المعاد في هدي خير العباد زاد .م(4554/
 

 دار الحديث. .ةالقاهر  . )د.ط(.45. جلسان العرب(. م5224. )محمد بن مكرم ابن منظور،
 

. 5. ط6ج .البحر الرائق شرح كنز الدقائق )د.ت(. .زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم المصري،
 .دار الكتاب الإسلامي)د.م(. 

 

واقع التأهيل التربوي لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل  م(.5241. )فؤاد علي أبو بطيحان،
 .غزة-ير. الجامعة الإسلاميةرسالة ماجست .بمحافظات غزة وسبل تطويره

 

 فلسطين.-غزة .4. طدراسات في الفكر التربوي الإسلامي (.م5242. )محمود خليل أبو دف،
 .والتوزيعصور للنشر مكتبة سمير من
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 . )د.ط(.حقوق المسجون في الشريعة الإسلامية (.م5246. )يحسن عبد الغن أبو غدة،
 .ملك سعود للنشر والتوزيعدار جامعة ال الرياض.

 

 الإسكندرية. .4ط .تعدد العقوبات وأثرها في تحقيق الردع (.م5227. )مأحمد، خالد عبد العظي
 ر الفكر الجامعي.دا

 

 مقال مفهوم العقوبة وأنواعها في الأنظمة المقارنة. (.م5244. )المنعمفؤاد عبد  أحمد،   
   م(. رابط الموقع الإلكتروني:42/44/5245. تاريخ الاطلاع)منشور

https://www.alukah.net/sharia/0/35474/#ixzz66W3bvm9V 

حقوق الإنسان والقانون الإنساني بين الشريعة  (.م5242/5246. )إسماعيل الأسطل،
 .فلسطين-ةغز  .5ط .والقانون 

 

النظام القانوني لتخفيض عقوبة السجن قبل انتهاء مدتها في  م(.5245. )وليد نالأغا، أمي
 .غزة-الإسلامية ةالجامع ماجستير. ةرسال .التشريع الفلسطيني

 

 )د.ط(. .نيويورك .التعامل مع السجناء الشديدي الخطورة (.م5247)الأمم المتحدة. 
 

  الخراج لأبي يوسف. . )د.ت(. بن حبيب بن سعد أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، الأنصاري 
 . القاهرة. المكتبة الأزهرية للتراث.)د.ط(

 

 )د.م(. )د.ن(. .5ط .4ج المعجم الوسيط.، إبراهيم وآخرون. )د.ت(. أنيس
 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول  ه(.4455. )محمد بن إسماعيل البخاري،
 .. )د.م(. دار طوق النجاة4(. ط2)ج. الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

 

 .. )د.م(. دار طوق النجاة4ط .صحيح البخاري (. م5224. )محمد بن إسماعيل البخاري،
 

ار الثقافة للنشر د عمان. .1. طصحيح البخاري  (.م5244. )محمد بن إسماعيل البخاري،
 .والتوزيع

 

https://www.alukah.net/sharia/0/35474/#ixzz66W3bvm9V
https://www.alukah.net/sharia/0/35474/#ixzz66W3bvm9V
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)د.ط(.  .مجلة أحكام السجين في الفقه الإسلامي (.م5225. )إسماعيل محمد البريشي،
 )د.م(. .16الجامعة الأردنية، مج

 

 .بيروت. مكتبة لبنان ناشرون  . )د.ط(.مُحيط المحيط(. م4551. )المعلم بُطرس البُستاني،
 

 . المكتبة العصرية .بيروت . )د.ط(.سنن أبي داوود. )د.ت(. أبي داوود سليمان الأشعث،بن 
 

 .. دار إحياء التراث العربيبيروت. )د.ط(. صحيح مسلم . )د.ت(.مسلم بن الحجاج،
 

. 1ط .المحيط البرهاني في الفقه النعماني(. م4554. )برهان الدين محمود بن أحمد ،بن مازة
 .دار الكتب العلمية .بيروت- لبنان .1ج

 

تأهيل السجين وفقاً لقانون مراكز التأهيل والإصلاح  (.م5225. )تهاني راشد بواقنة،
 .ة ماجستير، جامعة النجاح الوطنيةرسال .م1991( لسنة 1الفلسطيني رقم)

 

الإشراف القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي في التشريع (. م5245. )بوخالفة، فيصل
 .باتنة-رسالة ماجستير. جامعة الحاج لخضر. الجزائري 

 

 )د.ط(. .السجون التونسية بين المعايير الدولية والواقع . )د.ت(.تقرير للأمم المتحدة
 

 .. غزة. مكتبة أفاق للنشر5ط .الجريمة تأصيلًا ومكافحة(. م5244) .رعبد القاد جرادة،

 

. دبي.  4ط .الإجرام والعقابعلما (. م5222. )حمودة، علي محمد، و جودة حسين ،جهاد
 .أكاديمية شرطة دبي

 

دار النهضة  . )د.ط(. )د.م(.دروس في علم العقاب(. م4516. )محمود نجيب حسني،
 .العربية

 

 .صر. مطبعة جامعة القاهرةم. )د.ط(. دورس في العقوبة (.م4515. )محمود نجيب حسني،
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دار المناهج  عمان. .4. طللحريةتنفيذ العقوبات السالبة (. م5244. )حسين، رجب علي
 .التوزيعللنشر و 

 

دار الفكر  .بيروت . )د.ط(.2ج .شرح مختصر خليل . )د.ت(.محمد بن عبد الله الخرشي،
 .للطباعة

 

 .سنن الدار قطني(. م5224. )أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدار قطني،
 .. بيروت. مؤسسة الرسالة4ط

 

دار  . )د.ط(.1ج .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير . )د.ت(.أحمدمحمد بن  الدسوقي،
 إحياء الكتب العربية.

 

 . )د.م(.4. طالمدخل إلى وسائل الإعلام والاتصال (.م5244. )الرازق محمد دالدليمي، عب
 .دار الثقافة للنشر والتوزيع

 

من العود للجريمة في دور العقوبة وبرامج الإصلاح والتأهيل في الحد  (.م5241. )علي ربيع،
 .جامعة القدس .رسالة ماجستير .فلسطين

 

 .مكتبة الخانجي. القاهرة. 4. طالطبقات الكبير م(.5224. )محمد بن سعد بن منيعالزهري، 
 

إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين في  (.م5242. )قادري  ،كريمة، و جودي زولينة
 .بجاية-ميرة نجامعة عبد الرحم . رسالة ماجستير.التشريع الجزائري 

 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية  (.م4152. )عثمان بن علي البارعي .الزيعلي
 .عة الكبرى الأميريةالمطب .القاهرة .4. ط4ج .الشلبي

 

 .دار المعرفة .بيروت. )د.ط(. 52ج .المبسوط (.م4551. )شمس الدين السرخسي،
 

. )د.ط(. )د.م(. دار المدخل في علم العقاب الحديث )د.ت(.. بسليم، طارق عبد الوها
 .النهضة العربية
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التصنيفات العلمية لنزلاء المؤسسات الإصلاحية بين  (.م5247وآخرون. ) رقية ،سليمان
 دار جامعة نايف للنشر. . )د.ط(.  الرياض.متطلبات الأمن وحقوق الإنسان

 

الجزائر: نظرة على عملية التأهيل كما خبرها نظام السجون في  م(. 5244. )مصطفى شريك،
 .عنابة-ه، جامعة باجي مختارأطروحة دكتورا  .السجناء

 

دار الثقافة  . )د.م(.4. طدراسات معمقة في القانون الجنائي (.م5245. )سعد صالح شكطي،
 للنشر والتوزيع.

 

رسالة . )د.ط(. عمارة السجون في الإسلام(. م5244. )مصطفى بعبد الوها ضاهر،
 .لبنان-ة الإمام الأوزاعي. بيروتكلي ماجستير.

 

لة ماجستير. رسا .معاملة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل (.م5246. )رامز نبيل طناس،
 .جامعة القدس. فلسطين

 

 دار .مصر-الإسكندرية. 4. طالسجون الوسيط في تنظيم م(.  5245محمد. ) الغنى، دعب
 .الجامعي الفكر

 

الإطار القانوني للمؤسسات العقابية في التشريع (. م5241. )بن جليجل ،رعبد القاد
 .مستغام. الجزائر-بن باديس دجامعة عبد الحمي .رسالة ماجستير .الجزائري 

 

دار اليازوري  .عمان . )د.ط(.مقدمة في علم الاجتماع التربوي (. م5225. )عبد الهادي، نبيل
 للنشر. 

 

. 6ج .التاج والإكليل لمختصر خليلم(. 4554. )أبي القاسممحمد بن يوسف بن  ،العبدري 
 .العلمية دار الكتب . )د.م(.4ط

 

تأصيلية للنظام العقابي  ةالعقاب "دراسأصول علم (. م4555محمد أبو العلا. ) عقيدة،
 ".الإسلامي والأنظمة العقابية المعاصرة مقارنة بالنظام العقابي لدولة الإمارات العربية المتحدة

 .ةمطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحد)د.ط(. )د.م(. 
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معاملة المجرمين وأساليب رعايتهم في ضوء التكافل  (.م5245. )جمال شعبان علي،
 دار الفكر الجامعي. )د.م(. .4. طالاجتماعي في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

 

. جامعة أطروحة دكتوراه  .الجزائري السياسة العقابية في القانون  (.م5221. )خوري  عمر،
 .بن يوسف بن خدة-الجزائر

 

. إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وعلاقتها بالدافعية للإنجاز (.م5242). العناني، خالد أسامة
 .أكاديمية الإدارة والسياسة-لأقصىجامعة ا رسالة ماجستير.

 

 . )د.ط(. 4. جمقارناً بالقانون الوضعيالتشريع الجنائي الإسلامي  . )د.ت(.رعبد القاد عودة،
 دار الكاتب العربي للنشر والتوزيع. .بيروت

 

هـ 4114) .أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي القرطبي،
 دار الكتب. القاهرة. 5. ط(2)ج(. تفسير القرطبي)الجامع لأحكام القرآن  .(م4564-

 .المصرية
 

 )د.م(. )د.ن(. .4ط، الوجيز في أصول علم الإجرام والعقاب م(. 5246. )نزار حمدي قشطة،
 

الدار  )د.ط(. )د.م(. (. علم الإجرام وعلم العقاب.م4517. )رالقهوجي، علي عبد القاد
 الجامعية للطباعة والنشر.

  

 عمان. .4. طوظيفة العقوبة ودورها في الإصلاح والتأهيل م(.5242. )الكساسبة، فهد يوسف
 .دار وائل للنشر والتوزيع

 

منهجية حقوق الإنسان في إدارة السجون، المركز الدولي لدراسات  م(.5225. )كويل، أندرو
 لندن. )د.ن(. .5. طالسجون 

 

 .5. جدليل إجراءات عمل مديرية الإصلاح والتأهيل (.م5241إعداد دليل الإجراءات. ) ةلجن
 .فلسطين-ةغز )د.ط(. 
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 )د.ن(. .. مصر4. طالمُعجم الوجيز(. م4512. )العربيةمَجمع اللغة 
 

 )د.ط(.  .نحو استراتيجية عربية للعمل الإصلاحيم(. 4551المركز العربي للدراسات الأمنية. )
 .الأمنية والتدريب دار النشر بالمركز العربي للدراسات الرياض.

 

في الفقهين الوضعي أصول علمي الإجرام والعقاب  (.م5221. )محمد أحمد المشهداني،
 .لثقافة للنشر والتوزيعدار ا . عمان.4. طوالإسلامي

 

تاريخ  ، مقال منشور.حقوق الإنسان من منظور الشريعة الإسلاميةموقع إلكتروني، 
  -https://maraje3.com/2011/04/droits-homme-point م(.2/4/5252الدخول)

de-vue-loi-islamique/ 
 

دار  الأردن.-نعما .4ط .دراسات في فقه القانون الجنائي (.م5224. )محمد سعيد نمور،
 .والتوزيعالثقافة للنشر 

 

 .بيروت. 1. ط4ج .روضة الطالبين وعمدة المفتين (.م4554. )محيي الدين يحيى النووي،
  .المكتب الإسلامي

 

(. مركز الميزان م5247) .الإجازات البيتية للنزلاء في ضوء القانون الوطنيورقة موقف حول 
 . رابط الموقع الإلكتروني:لحقوق الإنسان. غزة

http://www.mezan.org/uploads/files/1511254412505.pdf 
 

ر وائل دا عمان. .4. طأصول علمي الإجرام والعقاب(. م5225. )هالوريكات، محمد عبد الل
 للنشر والتوزيع.

 

 .. )د.م(. دار إثراء للنشر5. طمبادئ علم العقاب (.م5245. )هالوريكات، محمد عبد الل
 
 

 

https://maraje3.com/2011/04/droits-homme-point-%20%20de-vue-loi-islamique
https://maraje3.com/2011/04/droits-homme-point-%20%20de-vue-loi-islamique
http://www.mezan.org/uploads/files/1511254412505.pdf
http://www.mezan.org/uploads/files/1511254412505.pdf
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 :القوانين والقرارات ثانياً:

 

  م.1991 لسنة( 1) رقم الفلسطيني والتأهيل الإصلاح مراكز قانون 
 

 م.2005 لسنة( 3) رقم المعدل الفلسطيني والتأهيل الإصلاح مراكز قانون 
 

 م.2009 لسنة( 5) رقمالمعدل  الفلسطيني والتأهيل الإصلاح مراكز قانون 
 

 .م )جنيف(1955قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين 
 

 .نموذجية الدنيا لمعاملة السجناءالقواعد ال
 

 .قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين )الجزائري(
 

مجموعة المبادئ لحماية الأشخاص كافةً الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو 
  .لسجنا
 

 .والسياسيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
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 الملاحق 
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 ( نموذج كشف زيارة خاصة1ملحق)
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 ( نموذج كفالة نزيل2ملحق)
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 ( نموذج طلب إجازة 3ملحق)
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 ( نموذج إفادة عن نزيل9ملحق)
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  ( نموذج إجازة بيتية5ملحق)

 




